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  إĔا إشكالية مفهوم! 
  Ϧملات في سؤال التسامح

  
  ادريس هاني

  
  
  لمدخ

تحتـــل المشـــكلة المفهوميـــة قاعـــدة الأزمـــات الـــتي تواجـــه أنمـــاط التفكـــير وقضـــاʮ المعرفـــة. لـــذا لـــزم أن تتنـــزل منزلـــة 
مقدمــة الواجــب في البحــث العلمــي والتحليــل النظــري. وقــد ʪت مؤكــداً عنــد أهــل النظــر، بحكــم الخــبرة والمعايشــة 

ل النــزاع هــو المعالجــة المفهوميــة الــتي عــادة مــا تتــأثر لأهــم المشــكلات المعرفيــة، أنــه غالبــاً مــا يكــون مــدخل تحريــر محــ
بطبيعة تصورʭ للوقائع والأشياء ومن ثمــة كيفيــة تعريفهــا. ومــن المؤكــد أنــك مــتى مــا تصــورت غــيرك عــدواً، فســيكون 
 ʭن الأϥ تعريفك أو وصفك للإنسان حتماً على أنه عدو لأخيه الإنســان. لــيس الآخــر هــو العــدو إلا إذا ســلمنا

أيضــــــاً مشــــــمولة في هــــــذا الوصــــــف. فــــــالقول: إن الآخــــــر ذئــــــب يســــــتدعي القــــــول: أʭ ذئــــــب » آخــــــر«ارهــــــا ʪعتب
  للآخر..والقول: الآخر هو الجحيم، يستدعي القول: أʭ الجحيم.

وعليــه، فمــن شــأن تصــور كهــذا أن تترتــب عليــه آʬر ســلوكية، كلــزوم الحــذر الشــديد والريبــة والتبييــت للآخــر 
ʪلحــروب الاســتباقية، الــتي تعيــدʭ إلى  -تحــت طائلــة الهــوس الإرهــابوفوبي-ا يســمى اليــوم والــتربُّص بــه أو تشــريع مــ

شـــريعة القتـــل ʪلشـــبهة والظنـــة وترســـم للنـــوع خريطـــة طريـــق ســـالكة لمســـتقبل أكثـــر وحشـــية وفوضـــى. إن للمشـــكل 
مشــحون بصــورة نمطيــة المفهــومي Ϧثــيراً كبــيراً فيمــا نعانيــه مــن أزمــات تســم علاقتنــا ʪلآخــر. إذ لــيس في مكنــة عقــل 

عــن الآخــر أن يقبــل بــه نظــيراً لــه في المعــاش، أوطرفــاً لــه في الحــوار أو شــريكاً لــه في المواطنــة. مــن هنــا ارϦينــا Ϧمــل 
مشـــكلة التعصـــب ومطلـــب التســـامح مـــن ثـــلاث زواʮ أساســـية: التســـامح مفهوميًّـــا وإنســـانيًّا ودينيًّـــا. وصـــفاً لآفـــة 
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فهــــوم نمــــوذجي للتســــامح. ووصــــفاً كــــذلك لواقــــع التســــامح إنســــانيًّا ومــــن ثم اجــــتراح المتــــداول مفهوميًّــــا واجتراحــــاً لم
مفهوم نموذجي للإنسان حامل التسامح. كما نروم وصف واقع التسامح والتعصب دينيًّــا بحســب الواقــع بحثــاً عــن 

يـــث أن محـــل مفهـــوم نمـــوذجي للتســـامح الـــديني المنشـــود. وقـــد راعينـــا في الترتيـــب جهـــة المواســـعة والمضـــايقة، مـــن ح
المشــكلة المفهوميــة هــو الفكــر والعقــل وهمــا أوســع وأرحــب مــن ʫليهمــا، حيــث العــالم العقلــي هــو مجــال التفكــر في 

، كمـــا أن -إذا وجـــب الوجـــود لشـــيء وجـــد-الممكنـــات غـــير المحصـــورة، فهـــو أوســـع مـــن عـــالم التحقـــق والتشـــخص 
ة. غــير أننــا سنضــطر مــن الناحيــة الإجرائيــة إلى تقســيم المعالجــة في الــدائرة الإنســانية هــي أعــم منهــا في الــدائرة الدينيــ

الجانــب المفهــومي إلى مســتويين. ذلــك لأننــا ســنتأمل، في البــدء، المشــكل المفهــومي مــن الناحيــة العامــة، ومــن ثمــة 
Ϧمـــل المشـــكلة الـــتي تعـــتري المفهـــوم والـــنقص الـــذي يشـــكو منـــه. إننـــا ســـنتعاطى مـــع الجانـــب المفهـــومي في مســـتواه 

فرضــيةً لــيس إلا، حيــث إن كنــا غــير قــاطعين بوجــود المشــكلة المفهوميــة، فــإن افتراضــها للاعتبــارات  الأول بوصــفه
المـــذكورة يظـــل أمـــراً تقتضـــيه المعالجـــة العلميـــة. وفي المرحلـــة الأخـــيرة، مرحلـــة إعـــادة بنـــاء المفهـــوم وتطـــويره في ضـــوء 

ستوى بمثابة نتيجة وثمــرة لهــذا التأمــل. وهكــذا تكــون المعالجة الإنسانية والدينية، ستكون الزاوية المفهومية في هذا الم
النتيجــة هــي الفرضــية، وϦكيــداً لصــدقها، لكــن بصــورة أوســع وأنفــذ وأكمــل مــن الفرضــية. ذلــك لأن النتيجــة في 
الحقيقــة لا يمكــن أن تكــون مجــرد Ϧكيــدٍ لصــدق الفرضــية، بــل إن النتيجــة تســتزيد كمــالاً وجــدة ونضــجاً وتبلــوراً مــع 

النظر. فالتحليل والمعالجة ليسا غير معنيــين بتطــوير النظــر للفرضــية نفســها، بــل إن للتحليــل والمعالجــة سير البحث و 
دوراً أكبر من مجرد Ϧكيــد الفرضــية. إن الفرضــية مــا هــي إلا مــدخل ممكــن في مجاهيــل الإشــكالية. والنتيجــة لا Ϧتي 

لتحليــل والبرهنــة العلميــة تفــتح العقــل علــى ʪلضــرورة مســاوية للفرضــية، بــل هــي أكــبر منهــا قطعــاً، لأن خطــوات ا
آفــاق وتــدرجات معرفيــة لا تنطــوي عليهــا الفرضــية. فكــل مرحلــة وكــل نكتــة في ســيرورة البرهنــة تفــتح كــوّات هائلــة 
للحدوس التي ترافقها وتخرم وسائطها وتتربص đا، فإذا ʪلفرضية تجد نفسها مــع كــل خطــوة في البرهنــة أمــام آفــاق 

ضـــج الفرضـــية تباعـــاً، وتنمـــو مـــع ســـير الـــدليل والتحليـــل. لـــذا رأينـــا أن الحـــديث عـــن الجانـــب جديـــدة وموســـعة. فتن
المفهـــومي يتطلـــب مســـتويين: أحـــدهما فرضـــي، وفيـــه سنشـــير إلى مشـــكلة المفهـــوم العامـــة، والثـــاني اســـتنتاجي، وفيـــه 

ســيجري الحــديث ســنعيد بنــاء المفهــوم الخــاص، أي الخــروج بتصــور مختلــف لمشــكلة التســامح والتعصــب. وبينهمــا 
.ًʪعن التسامح إنسانيًّا ودينيًّا؛ واقعاً مفترضاً وبديلاً مطلو  

  في التسامح مفهوميًّا
ليســت المفــاهيم عناصــر قــارةّ، أو مفصــولة عــن أنســاقها المعرفيــة. فمثــل هــذا القــرار لا نُســلِّم بــه حــتى للعناصــر 

الســــحاب. فبمــــا أن عــــالم البشــــر محكــــوم بقــــوانين  الطبيعيــــة ولا للجبــــال الــــتي يراهــــا النــــاس ʬبتــــة فيمــــا هــــي تمــــرّ مــــرّ 
اجتماعيــة وʫريخيــة شــديدة التحــوُّل بحكــم المجــرى التــداولي الــذي لا يــني يتطــور حثيثــاً بحثــاً عــن الكمــالات الممكنــة، 
حــتى أن النكــوص إلى مــا ʪلقــوة بعــد التحقــق ʪلفعــل مــن المحــالات، فــإن ثبــات المفــاهيم وعــدم تقيُّــدها ʪلتحــولات 
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س أركان النمط المعرفي هي من كبرى الأوهام الــتي لا يــزال يــدين đــا عمــوم البشــر. وكنــا قبــل ذلــك وفي محــل التي تم
آخر قد أشرʭ إلى أهمية نقد النمط المعــرفي، الــذي لا يــزال أمــراً غائبــاً عــن تفكــير أهــل الأدʮن بصــفة خاصــة، نظــراً 

لثبـــات في هـــذا الـــدين. كمـــا لـــو أن فكـــرة التطـــور للـــوهم الـــذي يجعلهـــم علـــى درجـــة كبـــيرة مـــن الخـــواف بفقـــد ميـــزة ا
والحركـــة مهـــددة لجـــوهر الـــدين ذي الطبيعـــة القـــارةّ والثابتـــة. وقـــد كنـــا بيَّنـــا في محلـــه أن القـــول ʪلثبـــات هـــو بخـــلاف 
التصــور الــديني الصــحيح، لأن القــول ʪلثبــات يحــرم البشــر مــن حقهــم في التقــدم والتطــور ابتغــاء الكمــال، إذ الحركــة 

Ĕايــة الأمــر ســوى هــذا الخــروج مــن القــوة إلى الفعــل طلبــاً للكمــال. إن القــائلين ʪلثبــات، يتوهمــون أننــا  مــا هــي في
نعيش في عوالم الكُمَّل الذين لا حاجــة لهــم لمزيــد مــن نشــدان التقــدم والتطــور. بــل حــتى أولئــك الــذين قسَّــموا العــالم 

يس تواســطية جدليــة، كــانوا قــد وقعــوا في المحــذور مــن إلى ʬبــت ومتحــوِّل، في محاولــة توافقيــة وســطية ميكانيكيــة ولــ
حيث أنْ لا ثبات على الإطلاق في عــالم غــير الكُمَّــل. وأن مــا يبــدو لهــم ʬبتــاً هــو متحــوِّل ʪلــذات أو ʪلعــرض أو 
 ʪلشأنية. لــذا تحــدثنا برســم التواســطية عــن مفهــوم الثابــت/ المتحــوِّل ولــيس الثابــت و المتحــوِّل. لقــد شــهدت أوروʪ

لال القـــرن التاســـع عشـــر ذلـــك الجـــدل الـــذي فجَّرتـــه الداروينيـــة، حيـــث تعـــدَّى النـــزاع مـــن دائـــرة العلـــم إلى دائـــرة خـــ
الأيديولوجيا. فكان الصراع بين موقف التطور وموقف الثبات، الذي مثَّله رجــال الــدين. ومــع أن قســماً كبــيراً مــن 

ــن الداروينيــة مــن الانتصــار هــو نتــائج النشــوئية الداروينيــة واجــه اعتراضــات علميــة اليــوم، إ لا أن الغلــب الــذي مكَّ
الفلسفة التي تكمن وراء كل الاســتنتاجات الداروينيــة بمــا في ذلــك الاســتنتاجات الــتي ثبــت اليــوم خطؤهــا العلمــي. 
ومــع ذلــك ففكــرة التطــور والحركــة ممــا فاضــت بــه فلســفات البشــر منــذ أقــدم العصــور الفلســفية إلى يومنــا، حــتى أن 

ســـلامي شـــهد مـــن علمـــاء الـــدين والفلاســـفة مـــن أقـــر ʪلحركـــة الجوهريـــة كمـــا لا يخفـــى، مقيمـــاً عليهـــا أهـــم العـــالم الإ
الأدلــة الفلســفية وأحكمهــا حــتى الآن. وإذا كــان عــالم البشــر هــو في تحــوُّل وتطــوُّر شــؤون، فــإن الإنســان لا يعــاقر 

إلاَّ عَــرَض لتطــور شــؤون البشــر، يتحــدد العــالم مباشــرة، بــل يفعــل ذلــك حتمــاً بواســطة الفهــم. ومــا تطــور الأفهــام 
ذلـــك بتجـــدد النـــزوع وتطـــوُّر أشـــكال التكيُّـــف مـــع المحـــيط والعلاقـــة مـــع الأشـــياء.. فالإنســـان هـــذا الكـــائن الثـــوري 
الذي لا يتحدد وجوده ʪلنمط المعرفي الواحد، يجدد فهمه للأشياء بما في ذلك الأشياء الــتي تبــدو لــه ظــاهرة، فــلا 

  لاق. ولقائل يعترض قائلاً: حتى الله؟!شيء ʬبت على الإط
نقـــول: إن ثمـــة مـــا يغفلـــه هـــؤلاء في تصـــورهم للتوحيـــد. فتصـــورهم لله مـــن ســـنخ تصـــورهم للمخلـــوق؛ حيـــث مـــا 
قــدَّروا الله حــق قــدره.. فلــم يقــدِّروا مخلوقــه حــق قــدره.. فــلا يعــون ســر الإلوهــة الا مقــدار مــا يجــود بــه الخيــال، وهــو 

ــاʭً ولحــم طــير ممــا يشــتهون، لا متعــة عــالم العقــل الــتي لا يحــدُّها مــن الحــس. ʪلخيــال نفســه أد ركــوا مــن أمــر الجنــة رمَُّ
  خيال.. فأقول:

: إن الله كل يوم هو في شأن كما أخبر عن نفســه، وهــو مــا أسميــه ʪلحركــة الشــأنية، وهــي علــى كــل حــال، أولاً 
بلــة للحــوادث كمــا شــاء لهــا ʪرئهــا، وقائمــة شــأنية الفــيض والتجلــي الجــلالي والجمــالي بلحــاظ أحــوال الممكنــات القا
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مســـتمرة بواجـــب الوجـــود. فـــلا يـــذهب بـــك الخيـــال والغفلـــة عـــن الاعتبـــار مـــذاهب الغمـــر الـــدهماء، فكـــلٌّ بحســـبه، 
  فافهم!

: إن معرفتنا لله ليست قارة ولا يستحسن أن تكــون ʬبتــة، فهــي متطــورة بحكــم المجاهــدة والأســفار العقليــة ʬنياً 
  وسلوكاً، يدُرك ذلك من آنس مقامات أهل الأحوال، وذاق من متعة رهق الأسفار ما ذاق.والروحية نظراً 

: إن فهمنـــا مهمـــا عـــلا لـــن يـــدرك حقيقـــة الله المتعاليـــة، فلكـــلٍّ حصـــة مـــن الوصـــول ولا وصـــول إلا لأهـــل ʬلثـــاً 
  الأسرار، ولهم في حاقّ المرتبة المذكورة مراتب تخضع لتراتبية مناسبة للمقام. 

فلا يحسبنَّ أحد أن حديثنا عن الحركة الشأنية هو حقيقة في حق الله تعالى عن ذلــك علــوًّا كبــيراً، وتنــزَّه  :رابعاً 
عــــن ســــقطات المعــــبرين، بــــل هــــو مــــن ʪب التقريــــب للأفهــــام القاصــــرة، والعقــــول الدانيــــة الــــتي يــــتربَّص đــــا التشــــبيه 

في الصــخرة الصــماء. ومــن هنــا معــرَّة المتكلمــين عــن ويلابسها الخيال ويــدبُّ إليهــا التجســيم دبيــب النملــة الســوداء 
الله مــن دون قيــود إحرازيــة، وآفــة المفــاهيم وضــرورة تطورهــا، وبــؤس اللغــة وقصــورها عــن وصــف مــا كــان مــن أســرار 
الحضور وهولــه لا الحصــول وهونــه. بــل إذا ســلمنا ϥن الله لا يجــوز في حقــه الحركــة المتوقفــة علــى الأحيــاز والأزمــان، 

ات أيضاً لا يجوز في حقه لأن الثبــات أيضــاً يســتدعي تصــور مكــان الثبــوت والدرجــة الصــفر للزمــان، وفيــه فإن الثب
تعــالى لا يجــوز لا القــول ʪلثبــات ولا القــول ʪلحركــة، وكــل مــا نتصــوره كــذلك في حقــه كالحركــة الشــأنية هــو ʪعتبــار 

نــا علــى تصــور ابتــدائي للفــراغ والزمــان، ســابقين علاقــة الخلــق بفــيض نعمائــة وبمــا يبــدو للأفهــام مــن أمــره. لأننــا جُبل
ʪلمعــنى الكــانطي لكــل تحصــيل وخــبرة معرفيــة، وحيــث تقصــر بنــا اللغــة ويقصــر بنــا الفهــم أن نتصــور المطلــق خــارج 
الزمـــان والمكـــان، Ϧكـــدت قيمـــة المجـــاز والعجـــز عـــن التعبـــير علـــى وجـــه الحقيقـــة. وهـــذا التجـــدد هـــو الـــذي يكســـب 

يًّــا. مــن هنــا نؤكــد أن الخــوف الــذي لاحــق بــه أهــل الأدʮن فكــرة الحركــة والتطــور، هــو وجــود المخلــوق معــنى حقيق
ʭبع من طبيعة النمط المعرفي الذي تحددت به طريقة تصورʭ للأفكار والمعاني، ما جعــل عــالم البشــر عالمــاً لأدعيــاء 

الـــتي قطعهـــا الإنســـان، ولا ســـيما الكمـــال، أي آلهـــة مزيفـــة تكتفـــي بمنازلهـــا في الوجـــود. والحـــق أن الثـــورات المعرفيـــة 
الحداثــــة الــــتي بلــــغ Ϧثيرهــــا إلى أهــــل الأدʮن أنفســــهم، وســــاهمت في تعــــريفهم ʪلكثــــير مــــن أســــرار أدĔʮــــم، قلبــــت 
التصـــورات الموروثـــة عـــن الـــنمط المعـــرفي المهـــيمن قبـــل الحداثـــة، وإن وجـــد مبثـــوʬً أشـــتاʫً في خـــزائن الأقـــوام الســـابقة. 

لحديث عن تحوُّل المفهوم هو جرف لأركــان مجــال تــداولي غــير قابــل للخــرم ϥي حــال مــن يعتقد أهل الأدʮن ϥن ا
الأحــوال. بــل يــرون في ذلــك اســتحداʬً لمفــاهيم جديــدة ولأفكــار جديــدة علــى أنقــاض فكــرʭ ومفاهيمنــا وقيمنــا. 

بــيرة في نمــط المعرفــة ثقــافي للمســلمين مــثلاً، نقــف علــى تحــوُّلات ك-علــى أننــا مــتى أمعنــا النظــر في التــاريخ السوســيو
واســتحالة المفــاهيم والأفكــار إلى مســتوʮت نســقية مختلفــة. فــنمط التفكــير عنــد المســلمين في القــرن الرابــع الهجــري 
يختلــف عــن الــنمط المعــرفي لــديهم في القــرون الســابقة واللاحقــة. ولا داعــي للاستشــهاد بتــاريخ اليهــود والمســيحين 

لأفكــار والمفــاهيم لا يعــني Ĕايتهــا وتلاشــيها كمــا يؤكــد أنصــار الثبــات والمجــال أيضــاً. إن التحــوُّل الــذي يطــرأ علــى ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



التــداولي الخــاص، بــل نعتقــد بموجــب المجــرى التــداولي الــذي يجعــل عــالم البشــر في نمــو دائــم وتطــور ونشــوء مفــاهيمي 
مقومـــات وجـــوده.  لحركـــة إنســـان متطلـــع إلى أرقـــى الكمـــالات الـــتي هـــي جبلِّيـــة فيـــه، ومقـــوِّم مـــن وأفهــامي هـــو تجـــلٍّ 

وعلــى هــذا الأســاس نعـــود ونقــرر أهميــة وضــرورة التعـــاطي المتجــدد مــع الــدين بوصـــفه تعــاليم ولــيس منظومــة مركبـــة 
بحسب النمط المعرفي الذي صادف مــورد تنزُّلهــا الأول، ممــا يعطــي مشــروعية للتأويــل المضــيَّع في لجــة دعــاوى التقيــد 

ر مـــذر يتـــيح معاقرēـــا مـــن مســـتوى آخـــر ووفـــق نمـــط معـــرفي معاصـــر ʪلمـــورد الوحيـــد. لأن تفكيـــك التعـــاليم إلى شـــذ
يســتجيب لتطلعــات الإنســان المعاصــر وإكراهــات وشــروط وجــوده. أي مــا يتعــين تلاشــيه هــو النســق المتركــب مــن 
هــذه التعــاليم والــذي يوظفهــا بحســب أنمــاط لعلهــا كانــت تتحــدد بشــروط الاســتجابة لشــروط وظــروف مــا. فمــوت 

ء نسق جديد تتواجد فيــه التعــاليم نفســها لكــن في نســق وظيفــي مختلــف يســتدعي جوانبهــا النسق هو مقدمة لنشو 
  . [2]1المعطلة أو مكامنها اللامفكر فيها قبلا

   
إن الأفكار متى ما اĔدَّ النسق تصبح في حال مــن التســكع والشــتات، كأيتــام لا مــأوى لهــا تتطلــع إلى أنســاق 

ها الحنـــين للتناســـق، وإلى أجســـاد لتتلبســـها وتصـــرعها صـــرع الأرواح تســـتوظفها. إĔـــا بمثابـــة أطيـــاف هائمـــة ϩخـــذ
الشــاردة للأجســاد. فمــتى مــا تحــررت الأفكــار مــن نمــط معــرفي، تصــبح أكثــر تحــرراً وتنتشــر بشــكل كبــير وفوضــوي 
وتتســلل لأحشــاء كــل المنظومــات. لــذا عبثــاً نحــاول الحــديث عــن مــوت الأفكــار والتعــاليم أو Ĕايتهــا. بــل كــل مــا 

ــمة النســـق وقوانينـــه وإكراهاتـــه. نعـــم، هنالـــك  هـــو إعـــادة انتشـــار أو عـــن إعـــادة تركـــب أو تحـــرر الأفكـــار مـــن وصـ
للأنســـاق Ĕايـــة، لكـــن الأفكـــار لا Ĕايـــة لهـــا. إن القطيعـــة هـــي مـــع الـــنمط لا مـــع الأفكـــار، مـــع طريقـــة في تركـــب 

                                              
1] [2    

 أتصور أن مشكلة الأنبياء أنفسهم مع أقوامهم تكمن هاهنا؛ أي أن ثمة من الحقائق ما لا يسمح به النسق والنمط المعرفيين. فيكتفي النبي
عنه مجازات القرآن نفسه إلا بتقريبها بنحو لا يتجاوز حدود ما يسمح به النمط المعرفي التاريخي المهيمن. هذا هو سر ما لم تفصح 

 على سبيل الإشارة والتقريب، ما جعل ابن عباس يقول: إن هناك آيات سيفسرها الزمان. ولعله تعبير عن قوله تعالى: {وَلَقدَْ جِئْناَهُمْ 
لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ ( تأَوِْيلَهُ يوَْمَ يأَتِْي تأَوِْيلهُُ يَقوُلُ الَّذِينَ نسَُوهُ مِنْ قَبْلُ قدَْ جَاءَتْ  ) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ 52بكِِتاَبٍ فصََّ

نْهُمْ مَا كَانوُا يَفْترَُونَ} لُ قدَْ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ وَضَلَّ عَ رُسُلُ رَبِّناَ بِالْحَقِّ فهََلْ لَناَ مِنْ شُفَعاَءَ فيَشَْفعَوُا لنَاَ أوَْ نرَُدُّ فنََعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَ 
). فهؤلاء الذين علقت في أذهانهم بعض الصور الباعثة على الترددات ومكابرات الانتظار سوف ينكشف لهم 157 -  53(الأعراف، 

سرة كل تأويل بعد ذلك بالوضوح التام لكن عبثاً بعد فوات الأوان. ومع أن لسان الآية يفيد معنى العاقبة ويوم الحساب إلا أننا نستلهم ح
أن كان محض إشارة مجازية لم يستفد منها قبل تأولها وتحققها، لنقل الاستفادة من الحقائق هنا قبل أن يمنحها التاريخ معنى واضحاً. 

مهيمن وهذا ما يجعل آلية فهم النص خارج النسق المهيمن في عهدة التأويل. فالتأويل وحده يملك تحرير التعاليم من النمط المعرفي ال
وإعادة قراءتها في ضوء النمط المعرفي الجديد. اذا كان البعض دفاعاً عن النسق التداولي المغلق يستند الى قاعدة أن ما من نبي إلا 

 .وبعُث في قوم ، فإن ذلك من باب أولى تأكيد على مشروعية التأويل، حيث لا تفسير بعد انسداد العلم  وتمام الرسالة الا أن يكون تأويلاً 
وأن ما من تأويل إلا في سياق وفي قوم. أو بتعبير آخر، لا تأويل  إلا داخل نمط معرفي معين. إن الأنبياء خاطبوا بفكرهم جميع 

الأجيال، لكنهم تقيدوا بالنمط المعرفي التاريخي لقومهم، وأخفوا حقائق الأجيال القادمة تحت مجازاتهم، وهو ما ظل في عداد المتشابه 
  نتظر انبثاق النمط المعرفي المناسب لإحكامه. ذلك هو الوجه التاريخي للخطاب النبوي.عند القدامى ي
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ربح لكنهــا تعيــد تشــكيل نفســها: الأفكــار والتعــاليم ولــيس مــع الأفكــار الــتي هــي مثلهــا مثــل المــادة لا تخســر ولا تــ
قاعـــدة لافوازييـــه مناســـبة هنـــا أيضـــاً. ولـــذا لا غرابـــة أن الأفكـــار ذاēـــا تجـــدها تتحـــرك بـــين أهـــل الأدʮن والمـــذاهب 
المختلفــة، وفي نــوع مــن الحريــة. لــذا أمكــن أن تجتمــع النــاس وتتفــق علــى أفكــار، دون أن تتفــق حــول أنســاق. إن 

خارج أنساقها هو أن عمليــة التنزيــل بعــد المــورد الأول أصــبحت بيــد التأويــل. لقــد  قيمة إعادة التعاطي مع التعاليم
أصبحنا نحن من يتحكم في عملية استنزال النصوص على وفق ما تتطلبه ضرورات واقعنا المعاصــر. نحــن المكلفــون 

أغلالــه ʪســتثارة ʪطــن اليوم ʪستنزال هذه الأحكام Ϧويلاً. فحين يستنفذ نمط معرفي مــا أغراضــه يتعــين تحريــره مــن 
العقـــول. وقـــد Ϧكـــد أن ʫريـــخ المعرفـــة لا يقبـــل ʪلفـــراغ، بـــل هـــو مسلســـل طويـــل مـــن الثـــورات المعرفيـــة الهائلـــة. إن 
النمط المعرفي هو كيفية مــن تركــب الأفكــار الــتي تحــدد علاقتنــا ʪلعــالم وليســت هــي الأفكــار نفســها. مــن هنــا تظــل 

ــردة، بـــل هـــي مشـــكلة مـــع الأنســـاق والمركبـــات وأنمـــاط  مشـــكلة البشـــر ليســـت مـــع الأفكـــار كمـــا هـــي، أفكـــار مجـ
التفكــير. إنــني أعتقــد أن البشــرية جربــت أقــوى أشــكال التفكــير في كــل زمــان ومكــان. وحجــم التفكــير في الفــزʮء 
 النووية والهندسة الوراثية لا يفوق حجم التفكير في الاستقسات الأربعــة، إذا وضــعنا كــل تفكــير في لحظتــه التاريخيــة

ــــا لأرســــطو أو ابــــن ســــينا أو ابــــن عــــربي أو ابــــن  وفي صــــلب الــــنمط العلمــــي والفلســــفي المهــــيمن. وحينمــــا نقــــرأ نصًّ
خلـــدون فإننـــا نكتشـــف قـــوة تفكيريـــة تفـــوق درجـــة العمـــق الفكـــري لمفكـــرين معاصـــرين. قـــد يكـــون ديكـــارت أكثـــر 

ول. إذن هــل المســألة تتعلــق بقــوة حداثــة مــن ابــن ســينا، لكــن ثــق تمامــاً أن ابــن ســينا أقــوى وأعمــق تفكــيراً مــن الأ
التفكير أم بجرʮن التفكير ضمن قواعد ومقاصد النمط المعرفي؟! من هنا فــإن حجمــاً كبــيراً مــن التعــاليم الإســلامية 
ـــر đـــا فـــولتير ونظـــراؤه، وإن كـــان ʫريـــخ  الحاثـّــة علـــى التســـامح لا يجـــدي أمـــام قليـــل مـــن الأفكـــار التســـامحية الـــتي بشَّ

جــرام ضــد الإنســانية، لســبب بســيط، وهــو أننــا نتعــاطى مــع مقولــة التســامح بوصــفها فكــرة أو الغــرب حــافلاً ʪلإ
فضــــيلة أخلاقيــــة ولــــيس بوصــــفها مفهومــــاً يســــتند إلى مرجعيــــة فلســــفية وʫريخيــــة ونمطيــــة. إن المطلــــوب مــــن الفكــــر 

بــة معينــة عــن الإسلامي ليس أن يحشد ما لنا من تعاليم تحــث علــى التســامح بقــدر مــا هــو مطالــب ϥن يقــدم أجو 
الأســـئلة النموذجيـــة للتســـامح هـــو الـــذي يحـــدد هـــل هـــذا  -لنقـــل-أســـئلة محـــددة. والنجـــاح في الإجابـــة عـــن هـــذه 

الفكــر تســامحي أم لا. علــى هــذا الأســاس، فــإن الغــرب بمــا أنــه أجــاب عــن هــذه الأســئلة المحــددة، اعتــبرت أنظمتــه 
đا مـــا كـــان يعـــد مـــدمراً لأمـــم أخـــرى أو حـــتى لطبقـــات السياســـية ومجتمعاتـــه المدنيـــة وثقافتـــه تســـامحية، حـــتى لـــو شـــا

اجتماعية أخرى. إن الجواب على الأسئلة النموذجية هي أجوبة أيديولوجية. ولــذا لا ينفــع أن يواجــه الغــرب اليــوم 
بنماذج من انتهاكاته لحقوق الإنسان خارج مجتمعاته. فثمة على كل حــال أنمــاط تــتحكم ʪلعلاقــات الدوليــة كمــا 

ط تتحكم ʪلمعرفة. من هنا سيظل الجدل عديم الفائدة مــا دمنــا نصــرّ علــى الحجــاج القــائم علــى المعالجــة أن ثمة أنما
المنطقية المجردة التي تتجه إلى نفس الأمــر ولا تلحــظ الأنمــاط المتحكمــة. إن حالــة الغرابــة الــتي تنتــاب القيِّمــين علــى 

لين ʭتجــــة عــــن أĔــــم يفكــــرون في نفــــس الأمــــر الفكــــر الإســــلامي إزاء الجــــدل السفســــطائي وسياســــة الكيــــل بمكيــــا
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ويخطئــون أنمــاط المعرفــة. أي أĔــم لا يفكــرون تفكــيراً معاصــراً. وكــان ϵمكــاĔم أن يقــدموا للنمــوذج الحــديث الكثــير 
من أفكارهم، لو أĔم أدركوا أن الطريق إلى ذلك يتم ʪلاندماج الإيجــابي في الحداثــة والقــائم علــى أســاس المنــاورة في 

النموذج النـــاجح، ولـــيس محـــض الممانعـــة السياســـية والديماغوجيـــة الـــتي هـــي علـــى نفعهـــا المحـــدود، لا تتجـــاوز ابتكـــار 
  الموقف السلبي الذي يحمي الدʮر ولكنه يبقي دار لقمان على حالها.

  وفلسفته المفهوم إشكالية :التسامح
م الغـــرض، مـــن حيـــث إن قـــد يبـــدو الحـــديث عـــن التســـامح مـــن ʭحيـــة المفهـــوم، ضـــرʪً مـــن التجريـــد لا يخـــد

التسامح قيمة أخلاقية، هي إلى العمل أنسب منها إلى النظــر. فــأي إغــراق في التحليــل الفلســفي للمفهــوم، مــن 
شــأنه الخــروج ʪلنقــاش إلى تــرف القــول وزوره. فهــو đــذا المعــنى حــديث بــلا هــدف، ونــزاع لا تترتــب عليــه ثمــرة. 

ا تقع فيــه مجمــل التنظــيرات حــول القــيم، حيــث قلَّمــا تحــرر محــل وهذا اعتقاد مغالط، وإن كان يستند إلى عموم م
النـــزاع، وقلَّمـــا يســـرت ولـــوج الموضـــوع مـــن دون صـــعوʪت مفهوميـــة مـــن ذاك القبيـــل. غـــير أن حصـــول مثـــل هـــذا 
النوع من الانزʮح عن الأغراض الموضــوعية لأي نقــاش مفهــومي، لــيس دلــيلاً علــى عــدم جــدوى ذلــك. إن جــل 

تبدأ مــن الأرضــية المفاهيميــة الــتي تنطلــق منهــا جــل حواراتنــا أو نزاعاتنــا. فمــن المفهــوم مــا قتــل! مشكلاتنا المعرفية 
فبينما يبدو لنا الأمر كما لو كنا متفقين علــى منطلقــات مشــتركة في النقــاش، فــإن الحقيقــة المــرة، هــي أننــا ننطلــق 

نـــا بـــذلك منـــذ الوهلـــة الأولى لكـــان مـــن أشـــد مـــا يكـــون الاخـــتلاف قســـوة في منطلقاتنـــا المفهوميـــة. فلـــو أننـــا وعي
الأمــر واضــحاً يســيراً أمــام المتنــاظرين، فــالاختلاف المفهــومي لا يــؤدي إلى اتفــاق، بــل مقتضــى الاتفــاق ولــو علــى 
أرضـــية مشـــتركة للحـــوار، يقتضـــي تفاهمـــاً مشـــتركاً تشـــارطيًّا محكومـــاً بمعـــايير نظريـــة. إن مفاهيمنـــا تحتـــاج دائمـــاً إلى 

والتوجيــه والتفكيــك والتجريــد. فالتجريــد شــرط مــن شــروط إعــادة النظــر في القــيم العمليــة. قــدر مــن إعــادة البنــاء 
حيث إن كان ما هو واقع هو واقع ʪلفعل، فالتجريد النظري هــو بحــث في الإمكــان، وبحــث فيمــا هــو في حكــم 

 مســامعنا ʪلليــل ما ينبغي أن يكون. ترى هل حقًّا قمنا بما يكفــي مــن التجريــد لمفهــوم التســامح كمــا يتنــاهى إلى
ــا اســتطعنا فهــم هــذه اللغــة الــتي اســتبدت ʪهتمــام العــالم؟! وإذا   والنهــار عــبر وســائل الإعــلام المختلفــة؟! هــل حقًّ
كان الأقــوʮء اليــوم هــم أكثــر صــناع العنــف ومروجــي ثقافتــه، فهــل المعــني ʪلتســامح هــم الضــعفاء والمعــذبون؟ إننــا 

ث لغــة واحــدة أم أن منــا مــن يفضــل ضــروʪً مــن الرطانــة، ليصــبح عندما نتحدث ʪسم التسامح، ترى هل نتحد
ــاخرة لمصاصــــي الــــدماء لحظــــة اختفــــاء  ــة ســ ــديولوجيات المــــوت النــــاعم ودعابــ ــاخ أيــ ــن فخــ ــا مــ ــ ــامح نفســــه فخًّ التســ
القمـــر؟! مـــن شـــأن المعالجـــة المفهوميـــة أن تعيـــد النقـــاش العقـــلاني إلى محلـــه، وإنقـــاذ المفـــاهيم مـــن خطـــر المجموديـــة 
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  من ثمة، استدماجهما في لغة التزييف.

  مسألة المنهج والإطار المعرفي
مـــــن حقنـــــا أن نتســـــاءل: في ضـــــوء أي منظـــــور مفـــــاهيمي، وفي إطـــــار أي نمـــــوذج يجـــــري الحـــــديث اليـــــوم عـــــن 

  التسامح؟
ضــوي للتســامح، أو أي معالجــة خــارج المكــون المفــاهيمي والنمــوذج المعــرفي المحــدد لــه، لــن تجـــدي إن أي نقــاش فو 

نفعــاً. فالتســامح، هــذا المفهــوم اللفظــي المتــداول بــبراءة، حملتــه كــل اللغــات الإنســانية بقــدر يفــوق أو يقــل بعضــها عــن 
ʭ للتسامح حضــوراً في لغاēــا هــو مــن الغــنى، بعض. بل ربما لو فتشنا في قواميس الثقافات خارج المجال الأوروبي، لوجد

بحيـــث تبـــدو الثقافـــة الغربيـــة أمامـــه في حكـــم اللغـــة الفقـــيرة. إذن، إĔـــا ليســـت تعبـــيراً لفظيًـّــا، بـــل إĔـــا مفهـــوم أيـــديولوجي 
ة مركــب أيمــا تركيــب، يســتند إلى اللغــة الفلســفية قبــل كــل شــيء، وإلى المرجعيــة التاريخيــة الــتي علــى أنقاضــها قامــت الدولــ

الحديثــة في مقاصــدها القائمــة علــى العــيش المشــترك والتســامح الــديني. ومثــل هــذا المفهــوم هــو الــذي تحــدَّث عنــه فــولتير 
بكثــير مــن الحماســة؛ مفهومــاً أيــديولوجيًّا يرســم آفــاق مجتمــع أĔكتــه الحــروب الطائفيــة بــين المــذاهب المســيحية الكــبرى 

وراءه كــل هــذا التــاريخ الصــراعي المرعــب، ويختــزل كــل تلــك الصــورة  وبــين الأدʮن الأخــرى. إن مفهــوم التســامح، يحمــل
التاريخيــة لملاحــم الفتــك والتــدمير الــذاتي الــتي مارســتها أوروʪ جوانيًّــا قبــل أن تشــرع بعــد قــرون مــن ذلــك في التعــدي đــا 

الأنــواريين يومهــا  إلى الخارج في شكل غزوات وحشية ومدمرة لدول ومجتمعات ما وراء البحار. لقد تنــاول فــولتير ككــل
مفهوم التسامح بحماسة منقطعة النظــير. هــذا التســامح الــذي كــان عليــه أن يجــد لغتــه في الفلســفة ولــيس في الــدين كمــا 
أكد فولتير نفســه. وهــو التأســيس الــذي سيســتمر تباعــاً عــبر مسلســل مــن المحــاولات النقديــة للأورثدكســية الدينيــة مــروراً 

تهــاءً ʪلنقــد الكــانطي للــدين اللاهــوتي، وهــي محــاولات للقــبض علــى شــكل جديــد مــن برســالة ســبينوزا في اللاهــوت وان
الدين: الدين العقلاني الخالص الذي يخفف شيئاً ما من سلطة المطلق النظري ويفــتح المجــال للنســبي حيــث يمكــن فقــط 

المحمــول في ثنــاʮ المفهــوم وفقــط قيــام فكــر التســامح. إن عبــارات فــولتير عــن التســامح تحيلنــا إلى ذلــك الجانــب التــاريخي 
ــره.  ــديولوجي لعصــ ـــراع الأيــ ـــزات الصـ ــرفي ومميـ ــوذج المعــ ـــات النمــ ــه بكــــل مقومـ ــوم المــــذكور ويحيطــ ــيم المفهــ ـــو يقــ ــه. فهـ نفســ

  مقومات تستند إلى الادعاءات التالية:
                                                                                                                                                          

ثمة من يعتقد أن للأيديولوجيا هيمنة فقط على المعرفة وعلى النظر، والواقع أن لها هيمنة على النظر وعلى القيم وعلى العلوم المادية 
م الإنسان كليهما يمر من النظرية، وكليهما يمر تحت الغواية الأيديولوجية وينطبعان نفسها. وكل ذلك يتم من حيث إن علم الطبيعة وعل

بها نحو انطباع، وينتظران لحظة الصفر أو التدليج الأعظم الذي تتعرض له المعرفة، متى ما توقف النقاش والمعالجة المفهومية 
نة الممكنة للمعرفة حتى لا يأكلها صدأ الجمود، فإذا بها تخضع والنظرية للمفاهيم بشكل دائم وبروح نقدية متواصلة، تلك هي الصيا

  للانقلاب، برسم التدليج، فتتحول من معرفة تحمل قدراً من الحقيقة، إلى معرفة عارية إلا من الزيف.

  

This file was downloaded from QuranicThought.com



التســـــامح لا يكـــــون في العلـــــم، بـــــل إن موضـــــوعه هـــــو الأدʮن، لـــــذا فالعلمـــــاء لا يختلفـــــون. ومقتضـــــى هـــــذا  -
  .[4]3أن دائرة التسامح محصورة لا عامة الكلام،

   
  .[5]4لغة التسامح وميدانه الفلسفة وليس الدين -
   
  . [6]5أن الدين الأكثر إيحاءً ʪلتسامح من بين كافة الأدʮن الأخرى هو الدين المسيحي -
   

ي تمجيــد علــوم بعينهــا وهــي الادِّعــات الــتي تجعــل المعالجــة الفولتيريــة للتســامح مرēنــة للــنمط المعــرفي لعصــره، وهــ
إلى درجــــة الهــــوس كمــــا هــــو شــــأĔم مــــع الرʮضــــيات وتحديــــداً مــــع الهندســــة. التمجيــــد والتســــليم الكامــــل للفلســــفة. 

  التمركز الديني، حيث متى تعلق الأمر ʪلأدʮن، اعتبرت المسيحية في مقدمة كافة الأدʮن الأخرى.
بعـــاً إنســـانوʮًّ مـــع رواد التنـــوير الأوروبي، في مـــع أن التســـامح ظهـــر أول مـــرة كخطـــاب أيـــديولوجي يكتســـي طا

المجتمعــات المســيحية، كــردِّ فعــل علــى التعصــب الــديني تجــاه الآخــر المختلــف دينيًّــا أيضــاً، إلا أن التيــار العــارم لنزعــة 
التمركز والتعصب للمجال، ســرعان مــا رأى في المســيحية الدʮنــة الوحيــدة الــتي تنطــوي علــى هــذا المخــزون مــن قــيم 

ســامح علــى الإطــلاق. وهــذا بخــلاف ʪقــي الأدʮن الأخــرى. وقــد كتــب فــولتير كتــاʪً حــول التعصــب أو محمــد الت
النــبي، كمثــال علــى التعصــب. وقــد بــدا هــذا القــدر مــن التعصــب للقــيم المســيحية ولمجمــل مــا يتقــوم بــه تيــار التمركــز 

                                              
3[4]   

ل  مبادئ الهندسة والجبر ليس ثمة طائفة للهندسيين أو علماء الجبر أو أصحاب الأرتميتيقا، ذلك لأن ك«يقول فولتير في هذا الصدد: 
والأرتميتيقا صحيحة. إنه من الممكن أن نخطئ في جميع العلوم الأخرى. فأي عالم دين توماوي أو سكوتيست يملك اليقين الجدي بما 

  يفعل<. انظر:

Voltaire/dictionnaire philosophique -p406paris/editions garnier freres 
 

4[5]   

ليس ثمة من دواء آخر لهذا المرض إبيديميك غير العقل الفلسفي الذي ينتشر من الأقرب إلى الأقرب «يضا: يقول فولتير بهذا الصدد أ
  .197انظر المصدر نفسه ص ». أدوسي في النهاية أعراف الناس (...) إن القوانين والدين لا يكفيان في مواجهة طاعون النفوس

  

  .403المصدر السابق ص  [6]5
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تمـــع المســـيحي الأوروبي. إن دعـــاة التســـامح الأوروبي مجاليًّـــا، ضـــرورʮًّ لتـــأمين الحـــد الأدنى مـــن التعصـــب داخـــل المج
وكبار مؤصليه غداة النهضة والأنوار الأوربيين، لم يستطيعوا الانفلات والتحرر من سطوة هــذا النــوع مــن التعصــب 
المقوم لأفضــلية المجــال الأوروبي، مــن أجــل القــبض علــى التســامح في كــل الثقافــات وكــل مــا أبدعــه الإنســان أو دان 

للامفكـــر فيـــه أو اللغـــة المنســـية في الثقافـــات والأدʮن والفلســـفات. والواقـــع أن التـــاريخ لا يـــزال بـــه، ʪلبحـــث عـــن ا
ــبعض صــــور التعصــــب الــــديني الــــذي عاقرتــــه الأدʮن، جــــرʮً وانســــياقاً مــــع الأنمــــاط الوحشــــية الــــتي حكمــــت  يجــــود بــ

لــو ϥشــكال وألــوان أكثــر مجتمعــات القــرون الوســطى ومــا قبلهــا. بــل والــتي لا تــزال حاكمــة علــى الــنمط الحــديث و 
خداعاً لكنها أكثر فتكاً ʪلآخر من بين كل العصور. إن التعصب هو إنساني. والخلــل الواقــع في عمليــة التجــادل 
الطبيعي بين التعصب والتسامح هو سبب عنف الإنسان وخروج التعصب مــن دائــرة الإيجــاب إلى دائــرة الســلب، 

  صل والتعايش مع الآخر، بل تعصباً ضد الآخر.حينما يصبح تعصباً ليس نضالاً لأجل التوا
إن الآراء الفولتيريــة بمــا في ذلــك الآراء الأكثــر حماســة، تعكــس بصــورة صــارخة غــرور عصــر الأنــوار وثقتــه العميــاء 
في العلــم، وتحديــداً الهندســة. إĔــا الأفكــار الأولى المؤسســة للعلمويــة وللتعصــب الوضــعاني في منتهــى هذʮنــه. وإذا كــان 

ب ينـــزع إلى تصـــويب الـــرأي الواحـــد والمطلـــق، فـــإن كـــل آراء فـــولتير كانـــت تمـــارس بعضـــاً مـــن التعـــويض في جهـــة التعصـــ
العلــم. أي التعــدد في الآراء والمعتقــدات. لكــن التعصــب لوحــدة العلــم، كادعائــه وحــدة الهندســة الــتي قــارن بينهــا وبــين 

ت عصـــره بنحـــو مـــن التطـــرف، ستكشـــف علـــى الأخـــلاق في مقـــام آخـــر، مؤكـــداً بـــذلك أن العصـــبية للعلـــم الـــتي طبعـــ
مــدى ēدلــه هندســة ليوʪتشوفســكي وريمــان والهندســات اللاأقليديــة. đــذا يكــون فــولتير وعصــره، يقطــع مــع نمــط مــن 
العصــــبيات ويؤســــس لــــنمط جديــــد منهــــا، لعلــــه المســــوغ الأيــــديولوجي التــــاريخي لعنــــف الحداثــــة والنزعــــة العلمويــــة الــــتي 

التعسفي، أي الوجه اللاتســامحي للحداثــة نفســها، والــتي حركــت عمليــة النقــد الكــبرى  ستأخذ في النمو وتدخل طورها
لمــا قيــل عنـــه حداثــة بعديــة تســـعى لتعريــة الوجـــه العنيــف للحداثــة بشـــيء مــن الفضـــح الــذي تبــدو فيـــه الحداثــة صـــانعة 

لكتــه في العلــوم البحتــة العنــف الأكــبر في ʫريــخ النــوع. قصــارى مــا هنالــك أن التعصــب بــرح المجــال الــديني ليبــني لــه مم
وفي الفلســفة. ومــن ʭحيــة أخــرى، إن عصــر فــولتير لم يكــن ليشــهد مــا آل إليــه نــزوع بعــض الفلســفات الغربيــة إلى مــا 

 ʪالمدعومـــة بغطـــاء فلســـفي يمتحـــي مشـــروعيته مـــن رســـالة التنـــوير - دون فلســـفة الإنســـان، حيـــث كانـــت حـــروب أورو
ثر فتكاً في ʫريخ النــوع. لقــد شــهد عصــر مــا بعــد فــولتير انبثــاق فلســفة أك - ويوظف السوسيولوجيا في عملية الترويض

مـــــوت الإلـــــه ومـــــوت الإنســـــان، وقبـــــل ذلـــــك بقليـــــل ماعـــــت فلســـــفات الإنســـــان وتـــــدفقت كأيـــــديولوجيات جوفـــــاء في 
الصالوʭت وفي محــيط النخــب، وســاد نــوع مــن النفــاق النخبــوي، بحيــث غــدت النزعــة الهيومانيــة أكثــر فــأكثر مجــرد تيــار 

لاني، بمــا مهــد لفلســفات مــوت الإنســان، والبحــث عــن شــكل مختلــف للإنســانية، لكــن في Ĕايــة المطــاف مجــاوز شــك
للإنسانية في مطالبهــا التقليديــة، بلوغــاً إلى منتهــى الاســتلاب واللامعــنى. إن الارēــان للفلســفة لم يكــن مخرجــاً لإنســانية 

فلســـفة والفهـــم الـــديني وكـــل مـــا أبدعـــه الإنســـان، لـــن يخلـــص لم تجـــد حقيقتهـــا في كـــل مـــا أنتجـــه الإنســـان في المجـــال، فال
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الإنســان، مــا دام الإنســان نفســه لم يقــف وقفتــه التاريخيــة ولم يتحصــل لديــه الــوعي بلحظتــه التاريخيــة للخــروج مــن حــال 
الاســــتلاب إلى حــــال الحريــــة. إن التعصــــب والتســــامح كلاهمــــا آليتــــان طبيعيتــــان في الإنســــان. والبحــــث عــــن أحــــدهما 

ة ذم الثـــــاني، رؤيـــــة قاصـــــرة، حيـــــث الحيـــــاة الاجتماعيـــــة والحضـــــارات تقـــــوم علـــــى جـــــدل التعصـــــب والتســـــامح. ومحاولـــــ
فالتعصــب وحــده لا يصــنع حضــارات وكــذلك الأمــر ʪلنســبة للتســامح. إنمــا الســؤال المطــروح: مــا هــو مجــرى التســامح 

لتســامح والتعصــب. فالتعصــب ومــا هــو مجــرى التعصــب؟! لاشــك أن ســؤالاً ʪلكيفيــة إʮهــا يحمــل ســوء تقــدير لجــدل ا
لا يظهــــر مســــتقلاً وكــــذلك التســــامح لا يظهــــر مســــتقلاً. مــــن هنــــا يكــــون الحــــديث أولى عــــن شــــكل مــــن التســــامح في 
التعصب والتعصب في التسامح. إن اختلال التــوازن في جــدلهما هــو المســؤول عــن كــل المشــكلات الإنســانية. إذا كــان 

ن الإنســـان، فـــإن المتســـامحين مطلقـــاً الكـــافرين بمبـــدأ التعصـــب مطلقـــاً، لا المتعصـــبون الكـــافرون ʪلتســـامح مطلقـــاً يقتلـــو 
يحركــون ســاكناً تجــاه عــذاʪت الإنســان، تلــك الحركــة الــتي تتطلــب تعصــباً لغــاʮت أخــرى. فيكــون حينئــذ كلاهمــا ســواء، 

ب ϥقــل مــن مشــاركين في خــراب العــالم. المشــكلة تكمــن فيمــا وراء التعصــب مــن قــيم. فليســت حاجــة قــيم الخــير للتعصــ
حاجة قيم الشر له. من هنا كان من المفــروض أن نتحــدث عــن التســامح واللاتســامح كمتقــابلين في لغتنــا العربيــة تمامــاً  

. وأن نبحــث عــن مرادفــات اللاتســامح tolerence et intolerenceكمــا هــو الأمــر في اللغــة الفرنســية مــثلاً 
غيرهــا مــن المعــاني الــتي قــد تُشــكِّل متواليــات قيميــة في طــول المفهــوم في العنــاد والمكــابرة والفضاضــة والقســوة والأʭنيــة و 

النقـــيض للتســـامح. إن البشـــرية اليـــوم غـــير قـــادرة وليســـت في الموقـــع المناســـب لكـــي تقـــدم دروســـاً في التســـامح لبعضـــها 
كــبر أ« - كمــا يحــدثنا روجيــه غــارودي- بعضــاً. فــالإجرام مــا خــلا منــه مجــال. وقــد كــان الغــرب السياســي والعســكري 

، وإن كــان قــد أنــتج ثقافــة هــي الأكثــر تظــاهراً ʪلتســامح مــن أي وقــت مضــى. وســوف يكــون الأمــر »مجــرم في التــاريخ
في غايـــة المفارقـــة، ألاَّ نعـــترف بـــذلك. ولـــيس غريبـــاً أن العنـــف الـــذي ينطلـــق مـــن المجـــال العـــربي، لا يكـــون فعَّـــالاً إلا إذا 

 ًّʮلــذات مــذاقاً هوليــودʪاكتســى طابعــاً غربيــاً و ʭكمــا رأينــا ولا زلنــا نــرى. إن فــولتير لم يشــهد كــل هــذا، ولم يشــهد عصــر 
الــذي تبــدو فيــه الفلســفات أقــل إنســانية، وأحيــاʭً أكثــر نفاقــاً. فالفلســفات لم تكــن في يــوم مــن الأʮم فلســفات حــرة 

ــال«يمارســها أʭس أحــرار، بــل كثــيراً مــا كانــت فلســفات أيديولوجيــة يمارســها  صــفهم نيتشــه بكثــير كمــا و » فلاســفة عمَّ
من الاشمئزاز. الإنسان الحــر هــو صــانع الفلســفات الحــرة. والإنســان الحــر هــو صــانع الأفهــام الدينيــة الحــرة. فالفلســفات 
والأدʮن الأكثـــر غـــنى بمعـــاني الحريـــة والقـــيم الإنســـانية إذا لم توضـــع في المجـــال المناســـب ولم تشـــهد دورة التـــاريخ الفعَّـــال، 

  لفرو مقلوʪً، وتتحول إلى فكر يُسوغِّ قتل الإنسان للإنسان. فمن المسؤول إذن؟فإĔا سوف تلبس لبس ا
  التسامح مسؤولية من؟

إنـــه مســـؤولية الجميـــع تجـــاه الجميـــع. إن أكثـــر أشـــكال التعصـــب ومفارقاتـــه، تتجلـــى في نعتنـــا الآخـــر ʪلتعصـــب 
الغــرب السياســي عــن أكثــر ونفــي التعصــب عــن ذواتنــا. فهــذا منتهــى التعصــب العــاري تجــاه الآخــر. لقــد ســكت 

أشــــكال التيــــارات عنفــــاً وتعصــــباً في دʮرʭ، وربــــط علاقــــات تعــــايش وتوافــــق مصــــالح مــــع مســــتبدينا ومتطرفينــــا. ولم 
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تنطلق الحرب ضد هــذه التيــارات العنيفــة إلا بعــد انفــراط عقــد المصــالح بينهمــا. فالتعصــب والتســامح، همــا في Ĕايــة 
سياســية وليســت أخلاقيــة. بمــا أن السياســة ليســت إلا لعبــة مصــالح. المطــاف موضــوع اســتغلال سياســي ومصــالح 

ومــن هنــا مــن يضــمن أن لغــة التســامح الرائجــة اليــوم ســتجد الرعايــة الكافيــة مــن الغــرب السياســي، إذا لم تتحقــق 
  مصالحه على أساس من التسامح المؤدلج.

  في التسامح إنسانيًّا
وجي، الــذي ʪت يجتــاح العــالم كالعــدوى، أننــا بصــدد قــد يخطــر للــبعض تحــت Ϧثــير هجــاس الخطــاب الميــديول

ركــوب مــوج هــذه اللغــة الغارقــة في معميــات النفــاق العــالمي، كمــا تعــاقر دوائــر الإعــلام الســمعي البصــري مســتقوية 
بخيمياء الصوت والصورة، في غمرة سباق فانتازي نحو العولمة، مكتســباēا وأوهامهــا، بغــرور يــذكرʭ بغــرور النهضــة 

ة وبجاحــات الأنــوار تحــت Ϧثــير ســكر الميتافيزيقــا الجديــدة، يــوم كــان أهــل الأنــوار حــديثي عهــد ϥحجيــات الأوروبيــ
Ϧليــه العقــل، قبــل أن تنــتفض الحداثــة ضــد مجــازات الحــالمين. إن العــالم اليــوم يعيــد تكــرار المشــهد؛ انبهــار بشــيطان 

جديــد مــن أشــكال الأســاطير الــتي يطلقهــا التقنية والتقــدم البشــري إلى حــدود الدرجــة الصــفر للإقــلاع نحــو شــكل 
خيـــال إنســـاني مـــزود بكـــل آليـــات الحجـــب والإظهـــار. فـــأن نحلـــم بمجتمـــع متســـامح، هـــو حلـــم رافـــق هـــذه اللعبـــة 
الخادعـــة لمخيـــال مـــا فتـــئ يعـــد مســـتقبلات الإنســـان بصـــور الكليانيـــة العقلانيـــة أو الأخلاقيـــة، إذ قلَّمـــا انحـــدر إلى 

وذلـــك أبـــرز دليـــل علـــى عبقريـــة الخيـــال الإنســـاني التـــوَّاق إلى كليانيـــة الكمـــال.  مقـــاييس الحـــد الأدنى مـــن أحلامـــه،
لكن هذا التوق التوʫليتاري، إن هو إلا دليل على انشداد الإنسانية إلى ذلك الشــكل البســيط مــن الخيــال الــذي 

متطلبـــات وشـــروط لم يعـــد العصـــر قـــادراً علـــى مســـايرته في هـــذا الهـــذʮن المتجاهـــل للواقـــع المعـــاش. أي الحلـــم وفـــق 
وإمكــــاʭت عالمنــــا المعاصــــر، في تجســــيد الحــــد الأدنى مــــن التســــامح الضــــروري لحيــــاة تتســــع للمختلــــف، ويســــتطيع 
المختلفـــون أن يحققـــوا فيهـــا قـــدراً مـــن العـــيش المشـــترك القـــائم علـــى الاحـــترام المتبـــادل، علـــى مقـــاييس الحـــد الأدنى 

النهضــة كمــا ســطَّرها خيــال تومــاس مــور، كانــت مثــالاً  ولــيس ʪلضــرورة علــى مقــاييس حالمــة. فحــتى يوتوبيــا عصــر
لجزيــرة الفكــر الواحــد والحصــر الثقــافي، وليســت جزيــرة للتنــوع الجميــل أجــل، قــد يحســب المــرء أننــا بصــدد الانخــراط 
في واحــدة مــن أبــرز مغـــدʮت الــرأي العــام الـــراهن. وهــذا بحــق أمــر يملـــك دلالتــه انطلاقــاً مـــن هــذا التوزيــع العـــالمي 

الاستراتيجيات الكبرى. بــل وينضــاف إلى ذلــك، أننــا بصــدد تحيــين مــا كــان قــد شــكل محــل نــزاع في عصــر لأوهام 
ــا هــذا هــو منــاط مقاربتنــا؟ إننــا لا نســاير ذلــك الانطبــاع  النهضــة والأنــوار الأوروبيــين قبــل قــرون خلــت. فهــل حقًّ

حيــث إن غايتنــا الســير بموضــوع لســببين: أولاً، إن مــا نســعى إليــه هــو الخــوض علــى خــلاف مــا يجــود بــه الإعــلام. 
التســـامح إلى منتهـــى حقيقتـــه الإنســـانية. لـــيس كموضـــوعة طارئـــة بـــل كضـــرورة ظلَّـــت دائمـــاً ملازمـــة للإنســـان. إذا  
كــان الــنمط الســائد في العصــور القديمــة يقــوم علــى نــوع مــن ســلطة القــوة العاريــة، فــإن عالمنــا الحــديث يســتدعي 

نهــا ʭعمــة إلى حــد الســيطرة بقــوة الإغــواء والضــغط. إنــه عــالم يســتدعي صــوراً أخــرى للقــوة، منزوعــة المخالــب، لك
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وســـائل التحـــدي ʪلانتحـــار، ولـــيس ʪلحـــروب. إن التحـــول في أنمـــاط القـــوة، جعـــل الضـــرورة قاضـــية ϵعـــادة رســـم 
يميــة في جغرافيا القيم انطلاقاً من المخزون الفكــري والثقــافي والــديني نفســه، لكــن بتوزيــع الأدوار بــين المتتاليــات الق

جدل الحضور والغياب. فالحياة الحديثة تفرض هــذا الاســتدعاء للوجــه الآخــر المســتبعد نمطيــاً أو اللامفكــر فيــه في 
ــارق في مقــــدار بروزهــــا  منظومــــة القــــيم الإنســــانية. إن قيمــــة التســــامح موجــــودة في كــــل الثقافــــات، وإنمــــا يظــــل الفــ

ن إكراهــات الديناميــة الحديثــة. علــى أن التســامح لا وخفائها بحسب ما يسمح به الكيان ومدى قربــه أو بعــده مــ
  .[7]6يزال مطلباً إنسانيًّا لم ينجز بعد، في مجالنا كما في الغرب الحديث نفسه

إن التســـامح إنســـاني والتعصـــب إنســـاني. فعـــالم البهـــائم لـــيس عالمـــاً للتعصـــب والتســـامح. مـــن هنـــا، تعـــينَّ علـــى 
اوين، حـــتى لا يكـــون ضـــحية أنمـــاط معرفيـــة، ومغالطـــات أيديولوجيـــة النـــاظر أن يتأمـــل أكثـــر فـــأكثر مثـــل هـــذه العنـــ

ومعميــات فلســفية مثلمــا نقلــت لنــا آراء فــولتير الحاكيــة عــن نمــط في التفكــير مــرēن ليوميــات مــا جــاد بــه المشــهد 
الاجتمـــاعي والـــديني والسياســـي الأوروبي حينئـــذ. مـــن هنـــا اجتمعـــت بســـاطة المعالجـــة وســـطحية التفكـــير وضـــحالة 

ات الفلســـفية والعلميـــة، إلى جانـــب الخطـــاب التنـــويري والعقـــلاني الـــذي اســـتند إليـــه هـــذا الأخـــير. وهـــي بـــلا المعطيـــ
شــك، ēمــة لعصــر بكاملــه غــرق في بجاحــات وتنطــع Ĕضــوي موســوم بغــرة وســذاجة وليســت ēمــة لفــولتير الــذي 

إĔــا ēمــة لا معــنى لهــا إلا بلحــاظ  حاول إشــعال شمعــة في ظــلام أوروبي أشــبع اســتبداداً عــارʮً وتعصــباً غاليــاً. وطبعــاً 
معيـــار التقـــدم المعاصـــر وϥثـــر رجعـــي. فلـــيس غريبـــاً أنـــه فيمـــا كـــان ينقلـــه فـــولتير مـــن التجربـــة الإنجليزيـــة إلى الشـــارع 
الفرنســي، جعلــه يبــدو في وضــع القــابع بــين فكــي مســتويين مــن الخطــاب التنــويري. فبقــدر مــا يبــدو لا دينيًّــا أكثــر 

مها، كــان يبــدو أكثــر تــديناً في نظــر الإنجليــز حســب ويــل ديورانــت. إĔــا مســألة نســبية للغايــة. ʪلمنظور الفرنسي يو 
وإذا كــان التعصــب والتســامح كلاهمــا إنســانيين، فهــل يعقــل أن تخلــو الحيــاة الإنســانية منهمــا؟! إن المطلــوب، هــو 

يمكــــن أن يســــود العـــــالم حيــــاة إنســــانية يتنــــاغم فيهــــا التعصــــب والتســــامح في تجــــادل مســــتمر. فحــــتى التســــامح لا 
بتســـامح. فالإصـــرار علـــى ســـيادة لغـــة التســـامح في العـــالم تتطلـــب قـــدراً مـــن التعصـــب للتســـامح. بـــل إن مـــا يـــنقص 
العالم اليوم هو فقــدان الحــد الأدنى مــن التعصــب لقــيم نبيلــة، لــيس التســامح ســوى ثمــرة مــن ثمراتــه. فــالعيش المشــترك 

لتعصـــب للحيــــاة الجماعيـــة والوطنيــــة والصـــبر علــــى الآخـــر كلهــــا هـــو مجــــال تكامـــل وتجــــادل التعصـــب والتســــامح. ا
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قط الحديث عن فوارق ونسب كمية ونوعية في موضوع التسامح بين البلاد الغربية وغيرها. يعُزى أهمه لمنسوب التعليم إننا نستطيع ف
والأمية وقوة نفوذ دولة الحق والقانون، وهي كما ترى مكتسبات غير معطاة لدولة الجنوب الفقير وتتناسب مع معدل النمو والوفرة 

، لكننا لن نقف -اء في الحرب والثقافة و السياسة وفي استراتيجيا توزيع النمو على المجال المتخلفوهم حلف- ووحدة المصير مع الحلفاء 
على التسامح الحقيقي متى دنونا من تفاصيل الاجتماع الغربي ووقفنا على العنف اليومي الذي يطال شرائح اجتماعية بعنف ممأسس 

  ة الرأسمال منها للانسان، وهو حديث لم يعد يخفى أمره على أحد. وناعم وأحياناً بقوة قوانين عمياء أكثر وفاء لمصلح
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مصاديق للتعصب لقيم إنسانية نبيلة وʭفعة. فالذين يقبلون ʪلآخر، هم بــلا شــك متعصــبون لقــيم خفــض الجنــاح 
  والصبر والعفو والمدارات وما شابه.

  هل العالم متسامح؟
إلى مطلوب البتة. فهــو đــذا المعــنى جهــل مركَّــب، إن الحكم ʪلإثبات والنفي، لن يجدي هنا نفعاً، ولن يؤدي 

من حيث إن التسامح ليس محمولاً إنسانيًّا على نحو الوجوب. بــل هــو محمــول إنســاني علــى نحــو الإمكــان. فتعــينَّ 
القول إذاك ϥن التسامح لا يوجد بقدر ما لا ينعدم مطلقاً. إن عالم البشر منذ غــابر العصــور إلى يومنــا هــذا، هــو 

اقضي، يتعايش فيه التسامح والتعصب. يتغالبان ʫرة ويتكاملان ʫرة أخرى. لــيس ذلــك لأن التســامح هــو عالم تن
القيمة الوحيدة التي تطبع حقيقة الإنسان، بل لأن العصبية قيمة أخرى لا محيد عنها في دنيــا البشــر. فعلــى مــدى 

ولم يختــف التعصــب مطلقــاً. كــل مــا آلاف الســنين مــن تقــدم البشــر علــى ظهــر هــذا الكوكــب، لم يختــف التســامح 
هنالك، أن القيمتين معــاً كانتــا تتبــادلان الأدوار والحكومــة علــى فعــل الإنســان، فثمــة مســاحات اتســعت في عالمنــا 
المعاصــر لمزيــد مــن التســامح. غــير أن ثمــة مســاحات أخــرى تقلصــت لصــالح التعصــب. إننــا نبــدو أكثــر تســامحاً في 

لـــة الحـــق والقـــانون كمـــا أنتجنـــا مفـــاهيم نظـــير التعدديـــة وحـــق الخـــلاف والعـــيش عصـــرʭ لأننـــا أنتجنـــا الدســـتور ودو 
المشترك وثقافة التسامح. حتى أن عصرʭ يبدو كما لو كان عصر التسامح ʪمتياز، إذا مــا قــورن ʪلعصــور الغــابرة. 

جتماعيــة ومــع ذلــك فــإن عصــرʭ مــن جهــة أخــرى يشــهد علــى نفســه ϥنــه أكثــر عنفــاً مــن الناحيــة الاقتصــادية والا
والسياســـية أيضـــاً، إذا مـــا نظـــرʭ إلى سياســـات توزيـــع الثـــروات وإلى العنـــف الممـــارس ضـــد البيئـــة وإلى العنـــف الـــذي 
ــها في حـــق الإنســـان المعاصـــرالأكثر اســـتيلاʪً في أنمـــاط العـــيش وأســـاليب وفنـــون الاســـتهلاك  تمارســـه القـــوانين نفسـ

ارســــها الإنســــان ضــــد نفســــه تحــــت Ϧثــــير ضــــغط الــــنمط المفروضــــة والعمــــل، وإلى ضــــروب التحطــــيم الــــذاتي الــــتي يم
الحــديث، ومظــاهر الانتحــار الفــردي والجمــاعي والحــروب الــتي تحصــد ضــحاʮها ʪلجملــة، وشــعوب تقــع تحــت لعبــة 
زر تــتحكم đــا أʭمــل وأʮدي خبــيرة تملــك تــدمير الكوكــب مــرات ومــرات، في أبشــع مفارقــة لصــناعة المــوت وقتــل 

-بما زاد أمــل الحيــاة بفعــل الإنتــاج وتطــور النظــام الغــذائي والطــب، لكــن هــذا لا يعــني الموتى مرات عديدة، نعم، ر 
أن ضــــغط الحيــــاة المعاصــــرة والتــــوتر  -علــــى انحصــــاره في بــــؤرة الشــــمال الغــــني دوليًّــــا وفي الطبقــــة الميســــورة اجتماعيًّــــا

تقدمــة لا يســاوي أربعــين ســنة اليومي لنمط الإنتاج جعل مقدار ثمانين سنة من متوسط عمر الإنسان في البلاد الم
مـــن عمـــر الإنســـان البـــدائي الـــذي كـــان يجـــد ذاتـــه بصـــورة يوميـــة ولـــيس فقـــط يجـــدها في ملهياتـــه الموسميـــة؛ شـــهراً في 
العام. إن البدائي الذي يعيش أربعين يوماً كاملة ليس هو الإنسان المتقــدم الــذي يعــيش ثمــانين شــهراً، هــي مجمــوع 

اً عــبر القــارات يســتبرئ فيهــا مــن كــل ضــروب الاســتلاب في العمــل والضــغط عطلــه الصــيفية الــتي قضــاها متســكع
والتـــوتر كمـــا أنتجتهمـــا أنمـــاط الإنتـــاج ووســـائله في الدولـــة الحديثـــة، أنمـــاط وشـــروط العمـــل الـــتي هـــي بمثابـــة عبوديـــة 

ــد المنــاط. وهــذا أيضــاً لا يعــني أن حيــاة البــدائي هــي مســتودع للت ســامح، كمــا مقنعــة في إقطاعيــات مقنعــة وإن اتحَّ
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حاولت دائماً الأنثربولوجيا، من خــلال التلميــع الشــعري لصــورة كــل مــا وجــد طريقــه خــارج التطــور التــاريخي لعمــوم 
نســبته مــن التعصــب. نــدرك ذلــك مــتى مــا نظــرʭ إلى مشــاهد القــرابين الــتي قــدَّمها الإنســان البــدائي  البشــر. فلكــلٍّ 

ʪلأحــرى ضــحاʮ الجهــل المركــب بقوانينهــا؛ إنــه ʪلنتيجــة جهــل  تفادʮً لغضب الطبيعة، ضحاʮ إرهاب الطبيعة؛ أو
الإنســـــان المســـــؤول عـــــن تقدمـــــه وانحطاطـــــه. قـــــديماً أو حـــــديثاً. فلـــــيس المطلـــــوب حينئـــــذ الاعـــــتراض علـــــى المقاربـــــة 

ϥشــيائه إلى حــد الاســتلاب تنويعــاً » homo-oeconomicus«الأنثروبولوجية النمطيــة ϵيــراد مثــال تعلــق الـــ
شاركة، بل ألــيس مــن الجــرأة المطلوبــة، القــول بضــرورة التعــدي ʪلمقاربــة الأنثروبولوجيــة إلى المجــال الغــربي على مبدأ الم

الحديث، حتى يصح أن يقال ϥن انشداد الإنسان الحداثي لأشيائه حق، حيث دائمــاً اعترفــت الأنثربولوجيــا đــذا 
م ســيان في مبــدأ التعلــق والمشــاركة. كــان الإنســان التعلــق الإنســاني ʪلأشــياء. فالإنســان الحــديث كالبــدائي بتعبــيره

  دائماً ولا يزال في دوامة من الاستلاب. تغيرَّت صوره وموضوعاته لكن ظل جوهره قائماً في اللاوعي الجمعي. 
ــه الإنســــان.  إن ʫريــــخ الإنســــان هــــو ʫريــــخ حــــروب وصــــراعات، لم يخــــلُ زمــــان مــــن عنــــف الإنســــان ضــــد أخيــ

ائماً الحطب الذي تزود به ʭر الحروب في دنيــا البشــر. بــل هــي مــا كــان وراء كــل هــذه فالتعصب والكراهية كانتا د
المكتسبات من توزيع غير عــادل للثــروة والنفــوذ. إن ʫريــخ البشــرية هــو ʫريــخ عنــف وعنــف مضــاد. بــل إن التــأريخ 

هــو  -صــفه علمــاً هــذا العلــم الــذي كــان مــن المفــترض أن يحــتفظ بمســاحة مــن الموضــوعية محايــدة بو -البشــري نفســه 
Ϧريــخ عنــف. فالضــحية يمــارس عليــه العنــف ʫريخــاً و Ϧريخــاً، حيــث يمــارس علــى ذاكرتــه فعــل النســيان والتزييــف. 

  .[8]7فتاريخ البشرية مليء ʪلإجرام ʪلقدر الذي يبدو Ϧريخها مليئاً ʪلتزوير
   

ن، ذلك الجانــب الأكثــر شراســة، لم يكن توماس هوبز أقل Ϧملاً من جون لوك، لما استوعب نظره إلى الإنسا
حينمــا أعلــن: أن الإنســان ذئــب لأخيــه الإنســان. ومــع أن هــذه الرؤيــة الأكثــر واقعيــة وبداهــة فيمــا تؤكــده مجــرʮت 

علــى طريقــة جــون لــوك -الأحــوال، مــن شــأĔا أن تــزعج حدســاً مثاليًّــا يــرى إلى جانــب الخــير للإنســان موســعاً لــه 
ن تومــاس هــوبز ينطلــق مــن وقــائع ʫريخيــة معاشــة، ولــيس مــن مثــل فلســفية ليســتغرق حقيقــة الإنســان، فــإ -وروســو
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ثمة شكل آخر من الإرهاب والعنف الذي يطال الرأسمال الرمزي للثقافات والتراثات الآخرى، هو اللاتسامح الذي يهدف اختزال حركة 
س الصورة النمطية الخا طئة عن دين وثقافة ما بأنها منشأ الفساد والإرهاب التقدم في تاريخ دون آخر. والأخطر من ذلك أن نكُرِّ

والتخلف والعنف. عدم التسامح ضد التأريخ الموضوعي والمنصف هو واحدة من علامات اللاتسامح التي لا زالت ثقافتنا المعاصرة 
  مرتهنة لها بامتياز.
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حالمـــة. لكـــن كـــلا النظـــرتين، ماســـكة بناصـــية الأقصـــى، تطرفـــاً وغلـــواً. فخيريـــة الإنســـان المطلقـــة لا تقـــل تطرُّفـــاً مـــن 
  . [9]8شرانيته المطلقة

   
ســب أقــدم Ϧريــخ لأقــدم جريمــة بح-لقــد فتــك الإنســان ϥخيــه الإنســان في أول رســوٍّ لــه علــى الكوكــب. فنــازع 

قابيل أخاه هابيل وقتلــه، بســبب رأسمــال رمــزي؛ القــرʪن. لقــد خلَّــدت لنــا الروايــة الدينيــة، أن أولى جــرائم  -إنسانية
». أʭ«ولم يُـتَقبَّــــل مــــني » أنــــت«لمــــاذا تُـقُبــِّــل منــــك »: الآخــــر«و» الأʭ«الإنســــان ضــــد الإنســــان تضــــمنت ســــؤالي 

ل الإنسان نفسه المزود đــذا الاســتعداد مــن داخــل الــنفس: {فَطَوَّعَــتْ لــَهُ نَـفْسُــهُ قَـتْــلَ انطلقت إرادة القتل من داخ
تــل للآخــر الإنســاني، ومــن أَخِيهِ فَـقَتـَلَهُ}. وهنا تحاول الرواية أن تــذكِّر ϥن أي شــكل مــن أشــكال القتــل إنمــا هــي ق

هــو أيضــاً إنســاني. الإحســاس ʪلأخــوة الإنســانية يتجلــى هنــا إلى » النــدم«هنا فظاعتــه. لكــن لا ننســى، أن عامــل 
؛ وبـــين موقـــف العـــدوان والتعصـــب في -موقـــف هابيـــل-حـــد أن مـــدّ اليـــد لقتلـــي لـــن يكـــون دافعـــاً لي لكـــي أقتلـــك 

اجعـــاً وتســـامحاً مـــن صـــلب القاتـــل الـــذي قـــام بمـــواراة أخيـــه، تكريمـــاً أرقـــى مراتبـــه. غـــير أن اســـتمرار الحيـــاة يقتضـــي تر 
لــذاكرة الضــحية. إن قصــة هابيــل وقابيــل، تؤكــد الطبيعــة المزدوجــة إلى حــد المفارقــة، بــين موقــف التســامح الإنســاني 

لا . كِــ-موقــف قابيــل-في أرقى مراتب الظلم والجهل، إلى حد أنني سأقتلك حتى لو كنــت متســامحاً إلى هــذا الحــد 
 الاســتعدادين مغــروس في جبلــة كــائن قــال عنــه خالقــه: {وَنَـفْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا، فأََلهْمََهَــا فُجُورَهَــا وَتَـقْوَاهَــا، قــَدْ أفَـْلَــحَ 

  .[10]9مَنْ زكََّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا}
   

 العصـــر الحـــديث، قامـــت أجـــل إن العـــالم اليـــوم لم يـــنعم ʪلتســـامح المطلـــوب للتعـــايش الأمثـــل بـــين البشـــر. وفي
حروب هي الأفتك من نوعها في ʫريخ النوع. فالعالم كله دخل أتون حربين عــالميتين، بوســائل تــدمير هائلــة. وأمــا 

                                              
8[9]   

سها شرانية فقط. هذه الرؤية إن كانت تنحدر من التوصيف ليس ثمة من تصور أكثر سذاجة من اعتبار ماهية الإنسان خيرية فقط أو عك
الحكمي والعرفاني الذي يرى الوجود خيراً محضاً، بقيد اعتبارات وتنسيبات معينة فهذا حق لا ينطبق على معايير عالم الخلق 

رون ليس أنهم لا عهد لهم بالشر، بل هم قوم باعتباراته وتنسيباته أيضاً. إن الانسان ماهية مركَّبة تتجادل فيها نوازع الخير والشر. فالخيِّ 
نجحوا في تغليب إمكانية على أخرى فتحصلت لهم بذلك الملكة المناسبة. فالخيرّ من ظهرت آثار خيره والشرير من ظهرت آثار شره، 

  فكلنا أخفى ما أظهره فرعون. فهي آلية حجب وإظهار.. وحكاية نسخ وإحكام.. جهاد نفس وتسامٍ تربوي.
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ثقافـــة العنـــف كمـــا نراهـــا اليـــوم غـــذاءً للنشـــأ تغـــزو قاعـــات الســـينما وكـــل البيـــوت عـــبر الأقمـــار الاصـــطناعية، فقـــد 
ʮ -ن. بـــــل إن العنـــــف كمـــــا تقدمـــــه هوليـــــود، هـــــو عنـــــف قـــــذر، لكنـــــه تجـــــاوزت الصـــــورة التقليديـــــة لعنـــــف الإنســـــا

معــروض في أحشــاء جمــال الصــورة، وتقنيــة الإخــراج. فالجريمــة لم تعــد واقعيــة، بــل لقــد اخترقهــا الخيــال؛  -للمفارقــة
خيـــال عنيــــف ومجــــرم إلى حـــد تــــورم العنــــف المتخيـــل كمــــا تعكســــه حالـــة المجــــاوزة للجريمــــة التقليديـــة وصــــورة جثــــت 

ʮكمــا هــو المعتــاد  الضــحا ًّʮبــل الضــحية -مجــرد دم دم دم...-الملفوظــة في كــل مكــان. فالــدم لم يعــد أحمــر قرمــز ،
اليوم يخضع لأفتك أساليب وأدوات التدمير، بحيث لا يموت بســرعة، بــل يخضــع لحــالات مســوخية، فيتحــول الــدم 

إنــــه منتهــــى الهــــذʮن والعصــــاب، إلى ألــــوان مــــن الطيــــف وطبقــــات مــــن الصــــديد، وأحيــــاʭً إلى بخــــار ســــام وقاتــــل.. 
ومنتهى إرادة الموت. لم نعد نشهد في خيالات التدمير المبدع للإنسان حتى آʬر الــدم بلونــه الإنســاني الأحمــر، بــل 
أرادوا أن يعاوضوا هذا اللون نفسه ϥلوان أخرى لا يزال الخيــال البشــري يشــمئز منهــا لــيس لأĔــا شــيئا آخــر ســوى 

  ذʮن تدميري لا يكاد يعرف حدوداً!مسخ للون الدم نفسه في ه
وقـــد تكـــون واحـــدة مـــن أخطـــر صـــور التعصـــب واللاتســـامح، أن يصـــبح التســـامح موضـــوع مزايـــدات وابتـــزاز 
يمارســـه الأقـــوى علـــى الأضـــعف في مـــوازين العلاقـــات الدوليـــة. فالتســـامح في العـــالم الثالـــث يواجـــه تحـــدʮت داخليـــة 

نتصــــار عليـــه بفعــــل الصــــراع الحتمــــي بــــين القــــوى الداخليــــة، فــــإن وخارجيـــة. وإذا كــــان مــــا هــــو داخلــــي ϵمكــــان الا
التـــدخل الخـــارجي عـــادة مـــا يشـــوّش علـــى مســـيرة العـــالم الثالـــث في اتجـــاه التقـــدم الثقـــافي والاجتمـــاعي. مـــن خـــلال 
ــفية الحســـاʪت السياســـية وممارســـة الحـــروب القـــذرة ʪســـم نشـــر رســـالة  سياســـة الكيـــل بمكيـــالين أو الابتـــزاز أو تصـ

إن مشكلتنا في العالم العربي والإسلامي ليست مشكلة دين إسلامي رأى فيــه الــبعض، تعســفاً، مصــدراً  التسامح.
للتعصــــب، بــــل إن مشــــكلتنا أننــــا ننتمــــي للمنظومــــة الثالثيــــة، ومــــا هــــو مفــــروض عليهــــا مــــن معوقــــات ضــــد نموهــــا 

ســاهم في تكريســها العــالم المتقــدم، الطبيعي، وتقدمها المشروع. وحتى لو كنا ملائكة، فإن لعنــة العــالم الثالــث، الــتي 
لــن يجــدي معهــا ذلــك نفعــاً. فالمجتمعــات الــتي ينهشــها الفقــر والتهمــيش والاســتعمار والتــآمر، لا يمكــن أن تكــون 
متســـامحة ʪلمعـــنى الـــذي نجـــده في مقـــالات الحـــالمين. الحـــرب ضـــد التعصـــب، يجـــب أن تكـــون في الواقـــع حـــرʪً ضـــد 

تهمـــيش والفســـاد الإداري والمحســـوبية والظلـــم والشـــطط في ممارســـة الســـلطة مناشـــئ التعصـــب: حـــرʪً ضـــد الفقـــر وال
والفـــوارق الطبقيـــة القاتلـــة والاســـتعمار وسياســـات صـــندوق النقـــد الـــدولي ضـــد البلـــدان الفقـــيرة، وأهـــوال ومـــؤامرات 

العــــالم الكبــــار تحــــت ʮفطــــة العولمــــة وسياســــات التــــدخل والتعلــــيم الفاســــد والكراهيــــة والديكتاتوريــــة. فالتســــامح في 
الثالث هو مطلــب الجميــع، لكنــه لا يتحقــق إلا بتضــافر جهــود الجميــع. بــل إن الغــرب السياســي والاســتراتيجي لا 
يبــدو متســامحاً في تقــدم العــالم الثالــث في اتجــاه الســلم المجتمعــي ϵعاقاتــه لمســارات التنميــة والدمقرطــة الجــادة في هــذه 

عم هــذه العــوالم المفجوعــة والمهمشــة تحــت طائلــة ازدواجيــة البلــدان، حيــث مــن حقنــا أن نتســاءل: أي تســامح ســي
المعـــــايير والمتـــــاجرة في حقنـــــا في نمـــــوʭ وتقـــــدمنا وتحـــــررʭ مـــــن دون مزايـــــدات تـــــتم برســـــم الاســـــتراتيجيات الكـــــبرى؟! 
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ــوعى والفقــــراء  ــع الجــ ــد أدنى مــــن الحقــــوق والخــــدمات والتعلــــيم. فمجتمــ فمقومــــات التســــامح تتجلــــى في وجــــود حــ
ــان لسياســـات القـــروض صـــانعة المـــوت والمنبـــوذين الـــذي ن يقـــتلهم التهمـــيش وتعتصـــرهم سياســـات التقشـــف والارēـ

الجمــاعي في العــالم الثالــث. كــل هــذا يجعــل الغــرب المتمركــز علــى نمطيــة الإنتــاج المهــيمن ونمطيــة التوزيــع اللامتكــافئ 
لتســامح لم تعــد مســؤولية ثقافــة مــا للثروة، مسؤولاً عن جزء كبير من التردي القيمــي في مجالنــا. مــا يعــني أن مســألة ا

أو ديـــن مـــا أو حـــتى إنســـان مـــا في مجـــال مـــا، بـــل هـــي مســـؤولية العـــالم، وʪلدرجـــة الأولى مســـؤولية الـــدول الكـــبرى 
المهيمنــة علــى الإنتــاج والثــروة والتوزيــع. ليســت مســؤولية انتهــاك الســيادات والابتــزاز والمتــاجرة في رهــاʭت الشــعوب 

ضي طريقة أخرى في التدخل، هي الكف عــن سياســات التخليــف والتهمــيش. التــدخل وحريتها، بل مسؤولية تقت
الذي يوقف سيلان استحقاقات الديون التي ارēن لها اقتصادʭ. وĔج سياسات تحفــظ كرامتنــا بعــدم Ĕــج سياســة 
التحيــــز ضــــد مصــــالحنا، وفي مقــــدمتها حــــل مشــــكلة الشــــرق الأوســــط وفــــق سياســــة الكيــــل بمكيــــال واحــــد ولــــيس 

  الين. فالشعوب التي ēان وتخدش كرامتها، هي شعوب مؤهلة لكل أشكال العنف. بمكي
إن سلب حد أدنى من الحقوق من المجتمعات الغربيــة لــو أمكــن تحقــق ذلــك، سيعرضــها إلى موجــة مــن العنــف 

منظومــة والحــروب الأهليــة الفتاكــة. ولــو كــان المجتمــع الغــربي يعــيش ربــع مــا يعيشــه العــالم الثالــث مــن اخــتلالات في 
الحقوق السياسية والاقتصادية، لما اســتطاع الحفــاظ علــى اســتقراره وســلمه المجتمعــي يومــاً واحــداً. إن المجتمــع العــربي 
الإســلامي علــى الــرغم مــن كــل هــذه الفظاعــات، لا يــزال يملــك مــن المخــزون القيمــي الــذي يحــول دونــه والاĔيــار 

والمــــوروث القيمــــي والأخلاقــــي أكثــــر مــــن أي عامــــل آخــــر، في  التــــام، إننــــا مــــدينون لهــــذا الحــــد الأدنى مــــن التعــــاليم
  استمرار تعايشنا.

وبمـــا أن موضـــوع التســـامح هـــو الإنســـان، وبمـــا أن المطلـــوب هـــو تعصـــب إنســـاني لقـــيم التســـامح البيـــني، فـــإن 
  التسامح đذا المعنى هو مطلب تعايشي. ومن ثمة فهو قيمة إنسانية.

الإنســان الخطَّــاء، حيــث بمــا أننــا جميعــاً مخطئــون، فليتحمــل بعضــنا يؤســس فــولتير لمبــدأ التســامح علــى قاعــدة 
بعضـــاً. وهـــذا Ϧســـيس معقـــول، لأنـــه بقـــدر مـــا هـــو Ϧســـيس عقـــلاني، فهـــو Ϧســـيس ديـــني أيضـــاً. فكـــل إنســـان هـــو 
خطَّـــاء ʪلقـــوة أو ʪلفعـــل. وكـــل إنســـان هـــو متـــدين ʪلقـــوة أو ʪلفعـــل. فـــالجوهر الارتكـــازي للتســـامح هـــو إنســـانية 

بوصـــفه كائنـــاً محاطـــاً بفـــرص الإمكـــان، وفي متاهـــة مـــن الاختيـــارات المفتوحـــة. فالمتعصـــبون ضـــد الآخـــرين  الإنســـان
يفــترض ألاَّ يكونــوا خطَّــائين. ومــع ذلــك فــإن مــن قيــل في حقهــم أĔــم معصــومون كــانوا أكثــر تســامحاً مــع الآخــر، 

لــى ملــة واحــدة. بــل تجــدهم يضــعون لأĔــم يــدركون بعصــمتهم أĔــم ليســوا جبّــارين علــى مــن لــو شــاء الله لجعلهــم ع
  أنفسهم مواضع الظالمين؛ ليسوا فوق أن يخطئوا إمعاʭً في الشعور ʪلتقصير وهم غاية في التسامح.

  في التسامح دينيًّا
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  الديني الفكر في الآخر
لعنــف لقد وعد الفكر الديني بحياة السلم والتعايش والرحمة والتسامح. وعلى الرغم من أن أشــكالاً كثــيرة مــن ا

مُورســت ʪســم الــدين، إلا أن ملامــح التخيــل البشــري والأهــوائي تظــل أمــراً مفضــوحاً مــتى مــا Ϧملنــا في مفارقــات 
النصــوص والتعــاليم. إن الأفكــار التســامحية الجميلــة الــتي ظهــرت في القــرن الســابع عشــر في أوروʪ، كــان موضــوعها 

نفســـه. علـــى أن الفهـــم الـــديني، أي فكـــر البشـــر هـــو الـــرئيس هـــو الـــدين. فالـــدين هـــو المشـــكلة وهـــو الحـــل في الآن 
المسؤول عن كل ما يبدو مشكلة دينية. ولذا ما كانت الــدعوة مشــروعة إلا بعــد إيجــاد الإنســان المشــخص الحامــل 
لقيم التسامح والقــول الجميــل والجــدال ʪلــتي هــي أحســن. ذلــك لأن الشخصــية العصــابية، هــي ممنوعــة مــن الــدعوة 

وَّل علـــى الـــدين وتجـــترح فهمـــاً دينيًّـــا يتلـــون بلـــون عصـــاđا. إن مشـــكلة الأدʮن هـــي في الواقـــع والتبشـــير، لأĔـــا تتقـــ
مشــــكلة الحامــــل الــــديني. فــــالأدʮن الــــتي يصــــوغ أفهامهــــا عصــــابيون أو تلــــك الــــتي ينــــتج فكرهــــا عصــــابيون في بيئــــة 

 . [11]10قُـلُوđِِم مَّرَضٌ}عصابية، هو دين مريض، لن يكون رحمة للناس ولا فيه ما يعدهم به سوى المرض: {فيِ 

   
  ذلك لأĔم يُسقطون فصامهم الشخصي العصابي على الدين فينتجون به مرض الوعي ومرض السلوك. 

لقــد احتــل الآخــر في الفكــر الــديني مســاحة كبــيرة. إنــه الآخــر المحتمــل أخــاً في الــدين، وإلا كــان أخــاً في الخلــق 
فتئت تحث صاحب الدعوة (صــلى الله عليــه وآلــه وســلم) علــى أن يجــادل والإنسانية. ولهذا نجد التعاليم الدينية ما 

أهل الكتاب ʪلتي هــي أحســن، وϥن يقــول للمختلــف قــولاً بليغــاً، وϥن لا يكــون فظًّــا غلــيظ القلــب وإلا انفضــوا 
ن أن من حوله، وϥنــه لــيس علــيهم بمســيطر ولا هــو علــيهم بجبــار.. وكلهــا تعــاليم واضــحة لقارئهــا تــذكّر الغــافلين عــ

الأصـــل في الـــدين، الرحمــــة والســـلم والتســــامح والصـــبر علـــى الأذى وعــــدم التعصـــب. وكلهــــا متتاليـــات في منظومــــة 
أخلاقيــة واحــدة. فالــذي يتعصــب، يســعى لتضــييق رحمــة الله الواســعة علــى خلقــه. وحينمــا حــدّث القــرآن الكــريم: 

  ، [12]11{وَتَـوَاصَوْا ʪِلحَْقِّ وَتَـوَاصَوْا ʪِلصَّبرِْ}
   

                                              
  .10البقرة، آية  [11]10

  

  .3العصر، آية  [12]11
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ا بـــينَّ أن الحـــق والصـــبر متـــداخلان متكـــاملان، فالتعصـــب للحـــق لا يـــزدان إلا ʪلصـــبر علـــى المختلـــف. ولا إنمـــ
شك أن قصة العنف الــتي يقــدحها التعصــب، إنمــا هــي ʭتجــة عــن تعصــب للحــق لا يقوِّمــه ولا يهذِّبــه صــبر. فحــتى 

ب هــو مــن قبيــل التعصــب للعلــم، لأن العنف الذي يمارس برسم الجهل المركب هو من هذا القبيل. إن الجهل المركــ
الجاهل جهلاً مركّباً هو قاطع بموضوعه متعصب له كما لو كان علمه به على النحو الــواقعي. ولــذا فالصــبر يلجــم 
حماسة القاطع بعلمــه المخــالف للواقــع علــى نحــو الجهــل المركــب، ويــذكره ʪحتمــالات حصــول الخطــأ في تقــديره وفي 

  ،[13]12تعالى: {ʮَ يحَْيىَ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ}علمه. ومن هنا نرى أن قوله 
   
  إنما هو أخذه بعلم وصبر، لأن الشديد ليس ʪلصرعة وإنما ʪلتحمل والتسامح. 

  الديني التعصب ومناشئ أسباب
إن الإنســان هــو المســؤول عــن كــل الفظاعــات الــتي لم يكــن الــدين فيهــا إلا ضــحية عنــف الإنســان وعصــبيته. 

الإنســان يتــدخل في إعــادة صــياغة الــنص الــديني ʪلتحريــف أو إعــادة صــياغة المعــنى والتأويــل الخــاص ودائمــاً كــان 
للنص إذا ما استعصى النص على التحريف. وفي الحالتين كلتيهما، كان الإنسان هو الــذي يرســم لنفســه مــدارات 

ʫريخية، وشعرية...العنف، وهو من يؤسس لعصبيته ويسندها بمبررات فلسفية وخيالات أيديولوجية، و 

 ʮســم التعصــب الــديني والفلســفي والإنســاني. هنــاك ضــحاʪ ،ʮكــان دائمــاً هنــاك حصــيلة كــبرى مــن الضــحا
قضــــوا ʪســــم التعصــــب اليهــــودي والمســــيحي والإســــلامي والشــــيوعي والليــــبرالي... فهــــل الأدʮن هــــي المســــؤولة، أم 

لأدʮن هــو المســؤول حقًّــا؟! إذا كــان ثمــة مــن بــين أهــل الإنسان الذي يســاهم في منظومــة الاســتنزال التــأويلي لهــذه ا
الأدʮن من يمارس العنف ضد الآخر ʪســم الــرب، فثمــة مــن مــارس العنــف نفســه وأزيــد منــه ʪســم العــرق، والقــوم، 

  والمصلحة، وما خفي أعظم.
أصـــابه مـــا وبمـــا أنـــني معـــنيّ هنـــا، ʪلحـــديث عـــن الـــدين الإســـلامي، فـــإنني ألفـــت إلى أن التـــاريخ الإســـلامي قـــد 

أصاب الأدʮن، من تعصبات، ساهمت في صياغة أفهام ســوغت ممارســة العنــف تجــاه المختلــف المســلم، تمامــاً كمــا 
  حصل في الدʭʮت الأخرى، حذو النعل ʪلنعل.

فمنـــــذ اللحظـــــات الأولى الـــــتي أعقبـــــت وفـــــات صـــــاحب الـــــدعوة حـــــدث تعصـــــب كثـــــير. ولـــــولا العنايـــــة لكـــــان 
كـــة، ظهـــرت بوادرهـــا في معـــارك مـــن سمـــاهم التـــاريخ ʪلمرتـــدين أو مـــانعي الزكـــاة أو ʪلإمكـــان قيـــام حـــرب أهليـــة فتا 

                                              
  .12مريم، آية  [13]12
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المعتصـــمين الرافضـــين للبيعـــة... إن صـــاحب الـــدعوة هـــو نفســـه (صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم) فيمـــا تحكـــي الســـيرة 
  . [14]13تعرّض لمحاولات اغتيال، لعل آخرها ما كان من أمر الملثمين كما يورد الحلبي وغيره

   
عد ذلك شهد ما سمي ʪلعهد الراشدي صوراً من العصبية والعنف، حيث تعرَّض الخلفــاء لعمليــات اغتيــال وب

منظمة، بعضهم قتــل في المحــراب وʪســم الــدين. وشــهدʭ كيــف أن بعضــهم الآخــر ظــل يلُعــن مــن علــى المنــابر أكثــر 
وفي رأيــي حــتى -أبي طالــب  مــن مئــة ســنة في أبشــع لــون مــن الإرهــاب الرمــزي. قتــل عمــر وعثمــان وقتــل علــي بــن

، وقتل سعد بن عبادة ومحمد بن أبي بكر وقتل عبد الرحمن بــن أبي بكــر وقتــل الحســين -الخليفة الأول قضى غيلة
بــن علــي وجماعــة مــن أهــل بيتــه في وحشــية ʭدرة في العاشــر مــن عاشــوراء بكــربلاء. لقــد قتــل الكثــيرون وحصــلت 

 بــد مـــن ابتكــار تقليــد جديـــد في الكتابــة التأريخيـــة عنوانــه المقاتـــل:  مــذابح ومجــازر، راح ضـــحيتها الكثــير. فكـــان لا
كمقاتل الطالبيين. إننا نتحدث عن محنة ابن حنبل ومحنة الطبري ومحنة النســائي ومحنــة ابــن رشــد... والحــق أن ثمــة 

ر في  محــن أكــبر مــن تلــك وأعظــم. هنــاك مــن عــبر عنهــا أجمــل تعبــير، أقصــد المرحــوم المفكــر الإســلامي رشــدي فكّــا
مستعرضاً كل هذه المحــن مــع شــيء مــن التبريــر يــوحي ϥن عنفنــا ». بلاء الوجود في دʮر الإسلام«كتابه الموسوم: 

ʭ[15]14ليس عنفاً مقصوداً كعنف أغيار .  
   

  هكذا ينقل لنا التاريخ شذرات من تلك الصور؛ محنة التراث الآخر مثالاً!

                                              
13[14]   

وهو أمر في - ليس الغرض هنا التفصيل أكثر في عرض صور العنف السياسي والتعصب الثقافي في تراثنا بالمستندات والوثائق 
هو التأكيد على أن ثقافتنا وتاريخنا وتراثنا ليس خالياً من صور العنف، ولا  لأن الغرض من هذا الإيراد المجمل - متناول أي باحث

  مجال للقول بأن التعصب  دخيل وجديد على الأمة. إن لنا نصيباً من ذلك العنف ونصيباً من التعصب، وله نماذج كثيرة في تراثنا أيضاً.

  

14[15]   

لمرحوم د. رشدي فكار أن أفعل ذلك ذات مرة. والحق أنني حينما اطلعت لا زلت أرى ذمتي مشغولة بتقديم هذا الكتاب منذ وعدت ا
على الكتاب وجدت نفََساً طيِّباً وسمحاً كما هي عادة المفكر رشدي، لكنني لم أكن مقتنعاً بالطريقة التي تم بها تصوير تاريخ الأمة: 

إلى التبرير والتوفيق، وهذا في ظني يناقض مقاصد الإسلام ثم نعلقّ المسؤولية على القدر أو نسعى  - وهذا مؤكد- شريطاً من البلاوي 
في إشغال ذمة أتباعه بفعل الصلاح وتحميلهم المسؤولية فيما يقع في دنياهم، وهذا ما اعتبره قراءة مقاصدية للتاريخ الإسلامي لا تقل 

لمزاج الطيِّب لرجل أحببناه، وصديق كرّمناه، وكبير أهمية عن المقاربة المقاصدية للشريعة والأحكام. وبما أنني عزَّ عليَّ تغيير هذا ا
تقديم قراءة نقدية في الكتاب منذ أهدانيه قبل أزيد  -رغم غواية النقد وداعي الموضوعية ومتطلبات جهاد المعرفة- وقّرناه ، فلم أستطع 

  رحم الله رشدي.»! في ديار الإسلامبلاء الوجود «سنة. لكن عنوانه الموفق ظل يرن في أذني منذ ذلك الحين؛ إنه حقا̒  13من 
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اليســير هضــمه وفــق التعــاليم الإســلامية. لم يطــور المســلمون  إن ʫريخ الاسلام شهد هو الآخــر مــا لم يكــن مــن
ثقافــة للتســامح النظــري والعلمــي فيمــا بيــنهم، ماعــدا تقاليــد أخلاقيــة تســتند إلى منظــور وعظــي للأخــلاق لا يرقــى 
đا إلى مصافّ القانون الأخلاقي. ومهما حاول المؤرخون إخفــاء تلــك المــآزق عبثــاً، فــإن الوقــائع دالــة علــى أن مــا 
ينتظر المسلمين đذا الشأن هو كثير، بحيث لا مجــال لتبريــره أو Ϧويلــه. إن ʫريخنــا وتجربتنــا لم تقــدم إلا أكثــر الصــور 
بشاعةً وتعصباً وعنفاً. لم تكن السياسة وحدها العامل المفسر لــبروز العصــبيات في التــاريخ الإســلامي، فثمــة ثقافــة  

وائليــات ســاهمت في إذكــاء روح التطــاحن المــذاهبي والطــوائفي؛ كــان كاملة، تتغذي من القبليات والعشائرʮت والع
ذلــك كارثــة علــى العــالم الإســلامي، ولا يــزال حــتى الآن لم يجــد طريقــه نحــو وفــاق وتســامح يخفــف شــيئاً مــن وطــأة 

يعــافى ذاكرة مثقلة ʪلثأر والحنين إلى الصراع برسم الاختلاف المــذاهبي والكلامــي والعرقــي. اســتمر هــذا الوجــع، ولم 
منــه الجســد الإســلامي، إلى أن تلاشــت منــه كــل أســباب القــوة، وكــان أقــل قــدرة علــى تــدبير الخــلاف البيــني، وأقــل 

  قدرة على الإفادة من إيجابيات التعددية في الفكر والرأي. 
مــن تجليــات تعصــبنا للأحكــام  أن نعلق فشل تحقق التعــايش الســلمي المطلــوب علــى مشــجب الأدʮن، هــو تجــلٍّ 

ارية الــتي يقــوم عليهــا صــرح الاعتقــاد الخــاص المتمركــز علــى الخصــومة الفلســفية والتاريخيــة لكــل مــا هــو ديــني. ومــن المعي
مقتضــى التســامح، التــأني والحفــر في العوامــل الحقيقيــة الــتي تكمــن خلــف مختلــف أشــكال التوظيــف الخــاطئ للــدين. 

المجــال الواحــد والــدين الواحــد. ففــي كــل ديــن هنــاك  ومــا يقــوِّي هــذا الموقــف هــو أننــا نجــد التعبــيرين معــاً حاضــرين في
تجارب دينية للتسامح وأخرى للتعصب. هناك يهود ومسيحيون ومســلمون يقتلــون ويمارســون الإرهــاب وهنــاك يهــود 
ومســيحيون ومســلمون يحتجــون ضــد العنــف ويصــلون ويعــزون الأبرʮء.أهــل الــدين يقتلــون وغــير أهــل الــدين يقتلــون. 

الآخــر النقــيض لمــن زُوِّد بعينــين: بصــراً وبصــيرةً. قبــل أن يكــون الإنســان متبنيــاً لــدين مــن الأدʮن  ودائمــاً هنــاك الوجــه
هــو إنســان محكــوم ϵكراهــات ومــزوَّد بغرائــز ومحــاط ϥحــلام وآمــال وطموحــات ومــرēن لإكراهــات طبيعيــة واجتماعيــة 

ا منطقــاً عامًّــا يشــترك فيــه المتــدينون وغــيرهم. وهــو ونفسية.إذا اعتبرʭ الدين هو أيديولوجيا المتدينين، فإن للأيديولوجي
الــــــــــــذي يحتــــــــــــل مرتبــــــــــــة  - هنــــــــــــا التعبــــــــــــير لآلتوســــــــــــير- منطــــــــــــق يعمــــــــــــل برســــــــــــم الوظيفــــــــــــة وأيضــــــــــــاً برســــــــــــم الجهــــــــــــاز 

surdetermination ومعــنى ذلــك، أن الــدين في مثــل هــذه الحالــة يقــوم بوظيفــة لتــأمين مصــلحة اجتماعيــة ..
المتــدينون أنفســهم كغــيرهم يتمتعــون بتعبــيرات مختلفــة ومتنوعــة و يتموقعــون  طبقية فئوية. ففي مثل هــذه الحالــة ســيجد

لــيس هــو  - ʪلمعــنى الأيــديولوجي- في مســتوʮت فئويــة واجتماعيــة مختلفــة. فالــدين كمــا يفهمــه الإنســان البورجــوازي 
ة والتفـــاوت في ديـــن الكـــادح أو المهمـــش أو ديـــن المحـــرومين، فـــذاك يقـــوم بوظيفـــة حمايـــة مصـــالح الإقطـــاع ولعبـــة الهيمنـــ

فــرص العمــل وتوزيــع الثــروة، وهــذا يقــوم بوظيفــة الاحتجــاج والثــورة علــى الفســاد والمطالبــة ʪلعدالــة الاجتماعيــة. وفي 
  ».حمال وجوه«مثل هذه الحالة، يكون الدين كما وصف علي بن أبي طالب القرآن ϥنه: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



الــوعي ʪلتحــولات الــتي تتحقــق في  وثمــة صــورة أخــرى للتعــاطي الــديني، تتعلــق بلحظــة اليــأس القصــوى وعــدم
الواقع الخارجي والهزائم المتتالية للوعي والأفكــار، لحظــة تفــاحش الــوعي الشــقي الــذي يجــرف عــالم المتــدينين وغــيرهم 
إلى حافـــة المـــوت والانتحـــار. وهـــذه الظـــواهر هـــي في الحقيقـــة ظـــواهر إنســـانية وليســـت دينيـــة ʪلضـــرورة، حـــتى وإن 

دينيًّا ما. إن الرغبة في الانتحار هي رغبة إنسانية مصاحبة لليأس. ولــذا كــان اليــأس كبــيرة اكتست طابعاً تعويضيًّا 
لا تغُتفر لأĔا تؤدي بصاحبها الى الانتحار. ففي المقاربة الوصفية الإحصائية الــتي قــام đــا دوركهــايم في الانتحــار، 

تانتية أعلــى نســبة منــه في صــفوف الكاثوليــك، مقارʭً بــين ظــاهرة الانتحــار والــدين، اتضــح أن الانتحــار في البروتســ
مــثلاً، وهكــذا نلاحــظ أن التشــديد علــى تحــريم الانتحــار يقلــل فرصــة هــذا النــوع مــن الانتحــار الفــردي، لكنــه يفــتح 
مســــاحة للتعــــويض تنفيســــاً عــــن الــــوعي الشــــقي الــــذي ينتــــاب المتــــدين مــــتى عــــمّ اليــــأس وتقلصــــت فــــرص التحقــــق 

ولات الواقعيــة. مــن هنــا ســيجد بعــض المتــدينين ذريعــة للانتحــار، عــبر مســوغات الأيــديولوجي أمــام إكراهــات التحــ
دينيــة تجعلــه يقتــل نفســه قبــل غــيره. والحــق أن قتلــه لنفســه قبــل غــيره أو قتلــه لنفســه لغــيره، إنمــا هــي صــورة ظاهريــة 

غائيــة، فــإن القاتــل كــان بلحاظ السبق واللحوق الزمانيين لفعل القتل، وإلا، فلو نظرʭ إلى الموضوع ʪعتبــار العلــة ال
قد تصور حجم ضــحاʮه قبــل أن يقتــل نفســه، فهــو إذن đــذا المعــنى قتــل النــاس قبــل أن يقتــل نفســه. في حــين هــو 
يقتــل الآخــرين ليقتــل نفســه. ويحــاول هــذا النــوع مــن الانتحــاريين التشــبه ʪلاستشــهاديين في قضــاʮ عادلــة ووســائل 

منطــــق الحــــرب، كالــــذي يستشــــهد دفاعــــاً عــــن وطــــن أو عــــن عادلــــة وبحســــب إكراهــــات شــــروط حقيقيــــة يفرضــــها 
حرمــات وحقــوق النــاس... يقتــل نفســه ليعــيش المحرومــون ويتحــرر النــاس ويتحــرر الــوطن ولــيس يقتــل العــالم ليقتــل 
نفســــه مــــن ʪب علــــيَّ وعلــــى أعــــدائي، ويقتــــل الأبــــرʮء والأمهــــات والرضــــع كمــــا يحــــدث اليــــوم في العــــراق إلى حــــد 

ذي يحمــل آʬر التهــريج الباعــث لهــذا الفعــل الأرعــن كمــا يعكــس غبــاء التعبيــير الفاضــح عــن العبثيــة. هــذا القتــل الــ
مرضــية هــذا المهرجــان الاســتقتالي المنــزوع مــن سمــات ذكــاء وشــجاعة المــوت الهــادف؛ يحكــي عــن ذلــك حــال مــن 

نفســه في  ينتحر الى جانب مأتم عزاء على انتحاري ســابق حامــل لــنفس مشــروعه الاســتقتالي، أو عــن الــذي يقتــل
ســـوق مكتظـــة ʪلنـــاس يلـــتمس دخـــول الجنـــة بقتـــل النـــاس في الأســـواق. هـــذا القتـــل الأهـــوج للـــذات الـــذي يعكـــس 
أʭنيـــة متعديـــة، أي أʭنيـــة قاتـــل الـــنفس المحترمـــة الـــتي تظهـــر عليـــه مظـــاهر حـــب الـــنفس حـــتى وهـــو عـــازم علـــى قتـــل 

ولة قتــل الــنفس الفــردي. إن الــبعض نفســه. حالــة التعــويض هــذه هــي مــن ســاهم في استشــراء الــوعي الخــاطئ بســه
يســــميها الانقتــــال أي أن المقتــــول يقتــــل نفســــه ليقتــــل الآخــــرين، أقــــول: إن أفضــــل تعبــــير عــــن هــــذه الحالــــة هــــي: 
الاســـتقتال. أي أن قاتـــل نفســـه يقتـــل نفســـه بقتـــل الآخـــرين، أي أنـــه يقتـــل الآخـــرين ليقتـــل نفســـه. فهـــو ʪلأصـــالة 

اســتعجالاً لــدخول الجنــة. علــى أن الطريــق الى الجنــة هــو قصــد  طالــب مــوت لنفســه ʪحــث عــن مســوغ لانتحــاره
القربة لا عبادة المتاجرة العاريــة الــتي تجعــل المنتحــر يــدلّس علــى الله في شــراء ســلعته الغاليــة. ولا شــك أن هــذا النــوع 
ه مـــن التســـويغ الـــديني للانتحـــار غـــير المشـــروع يصـــبح أخطـــر مـــن الانتحـــار الفـــردي. فهـــذا علـــى الأقـــل يقتـــل نفســـ
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ويريح العالم منه، لكن ذاك يــوتر النفــوس ويقتــل العــالمين قبــل أن يــريح العــالم منــه. فهــذا يقتــل نفســه بنفســه لنفســه، 
  وذاك يقتل غيره بنفسه لنفسه.

إن التعبــيرات الدينيــة لثقافــة التعصــب والمــوت والكراهيــة للعــالم والنــاس، لهــا جــذور حقيقيــة في شــروط الحرمــان 
هنــا فــإن اēــام ديــن مــا ϥنــه وحــده المســؤول، لهــو أمــر في غايــة في الخطــأ لا بــل في غايــة  الــتي تواجــه الإنســان. مــن

ـــم الآخـــر لم يـــتهم الفكـــر  َّēقشـــه بمنطـــق الاســـتدلال والحـــوار-الســـخف. القـــرآن الكـــريم حينمـــا اʭ ـــم  -الـــذيēبـــل ا
لوا إʭ هـــوداً أو نصـــارى. الشـــخص. لم يقـــل: إن اليهوديـــة أو النصـــرانية، بـــل قـــال: اليهـــود والنصـــارى، أو الـــذين قـــا

لكن أي يهود وأي نصارى هم المقصودون؟ إĔم الذين دخل معهم في حروب سياسية، وقــد عــاب بعضــهم علــى 
لـُــونَ بعـــض {وَقاَلـَــتِ الْيـَهُـــودُ ليَْسَـــتِ النَّصَـــارَى عَلَـــى شَـــيْءٍ وَقاَلـَــتِ النَّصَـــارَى ليَْسَـــتِ الْيـَهُـــودُ عَلـَــى شَـــيْءٍ وَهُـــمْ يَـت ـْ

نـَهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِ   الْكِتَابَ  ُ يحَْكُمُ بَـيـْ   .[16]15يهِ يخَْتَلِفُونَ}كَذَلِكَ قاَلَ الَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ مِثْلَ قَـوْلهِمِْ فاَللهَّ
   

في تلك الأثناء وصــف القــرآن أهــل الكتــاب وهــو عنــوان يحمــل الكثــير مــن الاحــترام لأهــل الأدʮن، بصــورة 
ــدِ  فيها تفصيل، نْ إِنْ Ϧَْمَنْــهُ بِ هُمْ مَــ نـْ هِ إِلَيْــكَ وَمِــ ينَارٍ حينما قال: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ Ϧَْمَنْهُ بِقِنْطَــارٍ يُـــؤَدِّ

هِ إِليَْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا}   .[17]16لاَ يُـؤَدِّ
   
تـــــبره دينـــــاً واحـــــداً: {إِنَّ الـــــدِّينَ عِنـــــدَ الّلهِ فالمعيـــــار شخصـــــي ولـــــيس نوعيًّـــــا في المقـــــام. أمـــــا الـــــدين فقـــــد اع  

لاَمُ}  وهـــو في جـــوهره الـــدين  - محـــيلاً إʮهـــم إلى جـــوهر الـــدين الســـماوي ʪعتبـــاره إســـلاماً بـــه يحـــاججهم- الإِسْـــ
العــالمي الســـماوي. فمـــا كـــان موســـى بـــن عمـــران ولا عيســـى بــن مـــريم الا مســـلمين ومـــن ملـــة ابـــراهيم. ومـــن ثمـــة  

يكــره يهــودʮًّ تتقــوَّم هويتــه الدينيــة ʪتبــاع موســى بــن عمــران، أو مســيحيًّا تتقــوَّم هويتــه  كيــف يمكــن للمســلم أن
الدينيــة ʪتبــاع عيســى بــن مــريم، وكلاهمــا لــه تعظــيم خــاص في نفــوس المســلمين. ومــع كــل ذلــك، فقــد احــتفظ 

عنــف شــهده التــاريخ  التراث العربي والإسلامي بصورة مشرقة وفريدة في تعاملــه مــع الأقليــات الدينيــة. إن أكــبر

                                              
  .113البقرة، آية  [16]15

  

  .75آل عمران، آية  [17]16

  

This file was downloaded from QuranicThought.com



إســلاميًّا. والســبب واضــح: إĔــا السياســة. لم يبــالغ الشهرســتاني لمــا وصــفها وصــفاً  - الإســلامي كــان إســلاميًّا 
  دقيقاً: ما استُل سيف في الإسلام على أمر أكثر منه على الخلافة!؟

. في حــين لـــيس وعليــه، وضــح الآن أن المغالطــة أعــلاه هـــي مــن كــون الــبعض يــرى أن التعصـــب ديــني ʪمتيــاز
التعبير الديني سوى عَرَض لتعصب إنساني يجد له جذوراً في معاش الإنسان وشروط تواجــده علــى الأرض. ومثــل 
هــذه الرؤيــة أصــبحت وآن لهــا أن تصــبح رؤيــة متجــاوزة. لأن ضــحاʮ التعصــب الــديني علــى الأقــل في عالمنــا العــربي 

المتــدينين هــم أكثــر مــن ضــحاʮهم مــن غــير المتــدينين. والإســلامي كــانوا هــم أهــل الــدين أنفســهم وضــحاʮهم مــن 
وقــد تــراءى لبعضــهم أن لا خــروج مــن مشــكلات التعصــب الــديني إلا ʪلخــروج مــن الــدين، ولكــن هــذه المــرة عــبر 
حيلة جوانية تبحث عن مسوغ ديني للخروج من الــدين كمــا رأينــا مــع غوشــي، وϥن الــدين الأوحــد والأقــدر علــى 

لمســيحية، في نــوع مخاتــل مــن اســتدعاء التمركــز الــديني علــى خلفيــة التمركــز المجــالي والعرقــي، Ϧمين هــذا الخــروج هــو ا
  وهو شكل من أشكال العنف الرمزي الذي يمارسه أولئك ضد أصحاب الدʭʮت المختلفة.

  التسامح روح إشاعة في الدين يساهم أن ʪلإمكان هل
ملقــاة علــى الحامــل الفــردي والجمــاعي للــدين. إن ليس الدين هو المسؤول عن ذلك بقدر ما أن المسؤولية 

ذلك يبقى رهن الطريقة التي يتم من خلالها معاقرة الدين، وصورة الفهم الــذي يشــكله المتــدين عــن الــدين. إن 
قــدرة الإنســان علــى العنــاد والمكــابرة والتزييــف والتحريــف والاســتغلال، تجعلــه قــادراً علــى تغيــير المحتــوى القيمــي 

الحـــديث عـــن الشـــكل الـــديني الأكثـــر تســـامحاً هـــو مغالطـــة تخفـــي ضـــرورة الحـــديث عـــن الشـــكل للـــدين نفســـه. ف
الإنســاني الأكثــر قبــولاً ʪلتســامح الــديني. لقــد تعرضــت الأدʮن ولا زالــت لبغــي التصــورات الهوجــاء للــدين بمــا 

ينشــأ الغــلاة  يحُوِّلــه إلى ثقافــة للمــوت. وقــد بــرزت أيضــاً إلى جانــب ذلــك نمــاذج حافظــت علــى سماحــة الــدين.
القتلـــة والمجرمـــون المنتحـــرون في الـــدين وʪلـــدين ثم يفشـــلون وتـــذهب ريحهـــم ليبقـــى صـــوت التواســـط والاعتـــدال 
والتســامح شــامخاً فــوق واحــة الــدين. لقــد أʬرت هــذه الإشــكالية كثــيراً مــن الفلاســفة واللاهــوتيين الــذين حــاولوا 

شــهدها الــدين أو تلــك الــتي ينبغــي أن يشــهدها الــدين. بحــث المشــكلة الدينيــة في طبيعــة هــذه الاســتحالة الــتي ي
وفي تصورʭ ثمة طريق ســالك لهــذه الاســتحالة الــتي تصــل ʪلــدين إلى بــر الأنســنة. حيــث معيارهــا أن أي معــاقرة 
ك الحقيقيــين، أي طريــق المنتحــرين  للــدين لا يكتســب فيهــا المتــدين رصــيده مــن الأنســنة، هــي طريــق غــير السُّــلاَّ

يًّا المتباكين على عــالم لــيس هــو عــالم الإنســان، وطبعــاً لــيس هــو عــالم الملائكــة، مــا دام أن هــؤلاء الفاشلين إنسان
 أنفسهم استشكلوا متسائلين ضد ما في مكنة هذا المخلوق من فعل الإرهاب المفترض:

  .[18]17{قاَلُوا أَتجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ}
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حو من ســبات الــدين المطلــق إلى ديــن الإنســان. إن الــدين المطلــق الــذي يعــبرِّ عــن مطلــق المعرفــة إنه طريق الص

أمر مستحيل في دنيا عموم الخلق. ولا يحتاج الإنسان للتعبير عن هــذه الحقيقــة إلى كثــير مــن التفلســف كــي يثبــت 
{اعْبــُــدْ ربََّــــكَ حَــــتىَّ ϩَتْيِــَــكَ -ق هــــذه الحقيقــــة. فالتجربــــة الدينيــــة تتــــيح هــــذا الضــــرب مــــن القناعــــة ϥن الــــدين المطلــــ

هــو مقصــد أعلــى يخــرج المتــدين مــن دنيــاه قبــل أن يــدرك مراتــب أدنى مــن الفهــم المطلــق للــدين. هنــاك  -الْيَقِــينُ}
أوهام ʪلمطلــق ولــيس علمــاً مطلقــاً. ومــا دام شــكل التــدين لــن يكــون علــى الأرض برســم الاجتمــاع إلا شــكلاً يقــع 

عبير كافٍ ϥن مجتمع المتدينين لن يكون خالياً من الخطَّــائين. ومجتمــع الخطَّــائين يفــرض تحت سقف المطلق، فهو ت
قــدراً كبــيراً مــن التســامح، مــا دام الخطَّــاء لــيس لــه الحــق ألاَّ يتســامح. ومــن يتوقــع الخطــأ في حقــه يتســامح مــع خطــأ 

  غيره. ومن في ذمته حد لا ينبغي أن يشارك في حد غيره. 
 فــردʮًّ وجماعيًّــا أمامــه دنيــا بكاملهــا للارتقــاء في المعرفــة، وهــذا مــا يــدل علــى أن الأفهــام فالــدين يفــترض حــاملاً 

الدينية هي ʪلفعل تجــارب الإنســان ومقــدار نجاحــه أو فشــله في اقتحــام عقبــة فهــم الــدين. فالــدين كنــز لا ينفــع إذا 
يتوقــف علــى  -اســتنباط الأرض- لم نســتخرجه مــن ʪطــن الأرض. وهــذا الاســتخراج الــذي سمــاه العــرب اســتنباطاً 

مقدار اللياقــة والنــواʮ الــتي يتقــدم đــا الإنســان نحــو الــدين. وعمومــاً كــان الــدين دائمــاً ضــحية عنصــرين: اســتغلاليين 
جعلــــوا الــــدين دارقــــة لتحقيــــق مــــآرđم ومطيــــة لبلــــوغ مصــــالحهم، شــــأن مــــن كانــــت هجرتــــه لــــدنيا يصــــيبها أو امــــرأة 

ـــب بحقـــائق الـــدين  ينكحهـــا أو مـــن قضـــى شـــهيد حمـــار كمـــا تتحفنـــا الســـيرة. وأيضـــاً زمـــر مـــن حـــاملي الجهـــل المركَّ
ولــبس الإســلام «وضحاʮ الوعي الشقي يحملون فهماً للدين وصفه علي بن أبي طالــب أبلــغ وصــف حينمــا قــال: 

 ًʪلبس الفرو مقلو.«  
فقــر والأميــة والقمــع ولعله من الخرافي أن Ϩمل من الدين أن يحلَّ مشكلة لحامــل اجتمــاعي ينهكــه التخلــف وال

بكل ألوانه دون أن يحصل تبنٍ حضاري لهذا الدين، وϥن يحدث ذلــك علــى أرضــية تجديــد جــذري للمفــاهيم الــتي 
أفرزēا عصور الانحطاط. إĔا ليست حتى مشكلة تعبيرات معينة للدين تروم الاســتقواء بتعبيرهــا ضــد نظرائهــا. بــل 

لإســــلامي.وإذا أردʭ أن نكــــون صــــرحاء بعــــض الشــــيء، فــــإن أكثــــر هــــي مشــــكلة مركبــــة تمتــــد في التــــاريخ العــــربي وا
التعبـــيرات الدينيـــة استئصـــالاً في العـــالم الإســـلامي مـــا كـــان لهـــا أن تســـتقوي لـــولا وجـــود عناصـــر اســـتقواء موضـــوعية 
مشهودة. وليس مــن النــافع الحــديث عــن ظــروف نشــأēا وانطباعهــا ʪلبيئــة البدويــة ومــا شــابه ذلــك، مــتى مــا علمنــا 

بـــــداوة قيمهـــــا في التســـــامح أيضـــــاً. بـــــل إن ʫريـــــخ المجتمعـــــات القـــــديم شـــــهد أشـــــكالاً مـــــن التعبـــــيرات الدينيـــــة أن لل
الاستئصـــالية، وليســـت حـــروب الكاثوليـــك والبروتســـتانت ببعيـــدة عنـــا. فالـــذي يفـــرض التحـــول ʪلتعبـــير الـــديني إلى 
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الــدين. فتصــبح المشــكلة مشــكلة  مستوى التسامح والقبول ʪلآخر والصبر على الاختلاف هــو المتــدين ولــيس هــو
متــدينين لا مشــكلة أدʮن. وهــذا لا يعــني أن الأفكــار لاتــؤثر بــدورها في نوعيــة الســلوك والمواقــف للمتبنــين لهــا. بــل 
إن علاقة الفكر وحامله هي علاقة Ϧثــير متبــادل. إن الحامــل الــديني الــذي تشــكَّلت شخصــيته وتطبَّــع وعيــه بفعــل 

در مــا يتــأثر بفكــره. فهــو يتفاعــل وينتقــي ويحجــب ويظهــر. فعلاقتــه ʪلتعــاليم الــتي يتبناهــا العوامــل المجاليــة يــؤثر بقــ
علاقة متوترة، تختلف نسبيًّا بحسب حالات الحامــل وظروفــه وانتكاســاته. علينــا علــى كــل حــال أن نمُيــِّز بــين الــدين 

اعيــة وجــزءاً مــن تــراث أمــة. ففــي لحظة انبعاثه كثورة اجتماعية ورسالية وحضارية والدين عندما يصــبح ظــاهرة اجتم
الحالــة الأولى يكــون عنصــراً ديناميًّــا لنهضــة حاملــه، وفي الحالــة الثانيــة يتحــوَّل إلى ثقــل ʫريخــي يفــرض علــى حاملــه 
مهــام Ϧويليــة واســتنطاقية وتجــدداً في وجدانيــة حاملــه. ومجتمعاتنــا الإســلامية تعــيش هــذه الحالــة مــن الثقــل التــاريخي 

ديني المتجــدد الــذي يعيــد العلاقــة المتجــدد مــع هــذه التعــاليم علــى وجــه مــن التأويــل يحررهــا مــن وخمــول الوجــدان الــ
الثقــل التــاريخي أو لنقــل مــن التعبــيرات التاريخيــة الأزمويــة الــتي أعاقــت تفتــق التعــاليم الدينيــة علــى تعبــيرات معاصــرة 

قة ونحو من التبــني الحضــاري وال تجديــد الجــذري. إن تــراث أمــة مــن الأمــم مــن جديدة في إطار من التكييفانية الخلاَّ
شـــــأنه أن يتحـــــول إلى عـــــائق حضـــــاري إذا لم تتجـــــدد الوجدانيـــــة وتنبعـــــث الجوانيـــــة علـــــى أســـــس تعبيريـــــة وϦويليـــــة 
متجــددة. فتكــون نقطــة قوتنــا هــي نفســها نقطــة ضــعفنا، مــا دمنــا نخطــئ دائمــاً التفكــير والتعبــير علــى وفــق الــنمط 

  في زماننا.المعرفي والحضاري ذي السلطان 
إن نمــط التــدين الــذي يعُــوِّل علــى مــدى مــا تحدثــه التفــاعلات الاعتباطيــة مــع الــدين دون بــذل الجهــد في تغيــير 
الـــذات، لا يجـــدي نفعـــاً. والمتمثـــل للواجـــب الأخلاقـــي علـــى أســـاس الخشـــية مـــن قهـــر مـــا يتوعَّـــد بـــه الـــدين العصـــاة 

قــدر مــا هــو تــديُّن العبيــد. فالــدين يعطــي بقــدر همــة وطلبــة ولــيس انســجاماً مــع نــداء الضــمير، لــيس تــديُّناً حــرًّا، ب
المتلقي لوحي تكمن وظيفته في إʬرة دفــائن العقــول. حــتى إذا فســد لا تصــلحه إلا العقــول. إننــا نتفاعــل إيجــاʪً مــع 
الــدين، حيــث حصــيلة تــديننا هــي جملــة التجــارب وجملــة الإجــاʪت الــتي يقــدمها الــدين. فالــدين لــيس مجــرد تعــاليم 

اوى في إدراكهــا المتلقــون، بــل هــو تجــارب إنســانية يعتمــل فيهــا الفهــم والتأويــل والتفكــر، فيصــبح الــدين أدʭʮ يتســ
  بعدد الأنفس.

  ختاماً 
في موضــوع الظــاهرة الدينيــة يتعــينَّ الحــذر الشــديد مــن أشــكال التعــاطي الخفيــف. فالمســألة الدينيــة هــي اختبــار 

ســــؤولة. إن التعــــاطي الخفيــــف مــــع الــــدين هــــو خفــــة تشــــمئز منهــــا حقيقــــي للمقــــارʪت السوســــيولوجية الجــــادة والم
السوســـــيولوجيا الـــــتي تـــــدرك أن الحضـــــور الـــــديني هـــــو أعمـــــق وأعقـــــد وأقـــــدم وأبقـــــى مـــــن أن نتعـــــاطى معـــــه بخلفيـــــة 
الاستخفاف والرفض والعدمية. وعليه أمكن القول إذا حاول بعضهم أن يستقرئ من الأحداث مــا يهُــوِّل بــه أمــر 

صــانعة العنــف والتعصــب كمــا لــو كــان العنــف والتعصــب لا وجــود لــه إلا في المجتمــع الــديني، فــإن الأدʮن بوصــفها 
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السوســيولوجيا وجــب عليهــا أن تســتقرئ وتحصــي المــدʮت الــتي احتلهــا الشــعور الــديني ومــدى مردوديــة ذلــك علــى 
خــتلال سياســة التوزيــع مســتوى الســلم والاســتقرار المجتمعــي، بــدءاً ʪلتكافــل الاجتمــاعي الــذي يخفِّــف مــن وطــأة ا

وانتهاءً ʪلروح المعنوية وقوة التفاني في خدمة الاحتياطي المتبقي مــن روح القــيم. ووحــدها هــذه الأخــيرة لهــا الفضــل 
في الإمســاك بمجتمعاتنــا الواقعــة تحــت الحضــيض دون الاĔيــار المتوقــع. إن انتظاراتنــا مــن الــدين لم تكــن انتظــارات 

ينتظــره الــدين منــا أيضــاً. الــدين ينتظــر رشــدʭ لتفجــير حقائقــه الإنســانية العاليــة. إن تعبرِّ عن مســتوى الرشــد الــذي 
  الدين ينتظر منا الرشد بقدر ما ننتظر نحن من الدين من وعود.

ــذا الختـــام: إن فكـــر التســـامح ينطلـــق في لحظـــات الضـــعف وافتقـــاد الســـلطة وهـــذا أمـــر  وجـــب أن نقـــول في هـ
فيًّــا وأخلاقيًّــا مــتى اســتوعبنا أزمتنــا وكــان إحساســنا ʪلضــعف إيجابيًّــا يرمــي طبيعــي. وجــب أن نــدرك أننــا ننتصــر معر 

 ʭʮإلى تجــاوز واقــع المغلوبيــة بمزيــد مــن الإصــرار علــى إطــلاق جنــود العقــل لتحــل محــل جنــود الحــرب. هزائمنــا مطــا
 ʭزيمــــة العقــــل. فـــإذا لم ننهــــزم عقــــلاً انتصـــرđ نصــــف انتصــــار. الضــــعف للتعقـــل إذا أدركنــــا أن الهزيمــــة لا تكتمـــل إلا

والمغلوبيـــة يتيحـــان فرصـــة لتعقيـــل الأفكـــار وتعقيـــل المواقـــف.. الضـــعفاء هـــم المؤهلـــون أمـــام الأقـــوʮء الـــذين افتقـــدوا 
الرشــــد تحــــت Ϧثــــير ســــكر القــــوة لأن ينتجــــوا ثقافــــة التســــامح. واضــــح أن مفهــــوم التســــامح نــــتج في أوروʪ لحظــــة 

للكنيسة، وهو اليوم ليس سوى رجــع صــدى، لمــا تحــول التســامح إحساس الفلاسفة ʪلضعف أمام السلطة المهيبة 
  إلى خطاب أجوف تكذبه سياسة الترهيب واستراتيجيا الاحتواء والتدمير.

علينــا ألاَّ ننســى أيضــاً أن مــا نشــهده في الغــرب لــيس تســامحاً، بــل هــو تــدبير أمثــل للمصــالح. لــيس في الغــرب 
. وإذا مــا وجــد هــذا الشــكل مــن النبــوغ فهــو شــاذ ʭدر يثــير مــن هــو مســتعد للتضــحية بمصــالحه مــن أجــل الآخــرين

الكثير من الاندهاش. وفي مجتمعاتنا التي قيل عن ثقافتهــا الكثــير، نســتطيع أن نجــد في اليــومي مــا يفــوق التســامح. 
ألـــيس عنـــدʭ فقـــط يوجـــد مـــن إذا تعارضـــت مصـــلحته مـــع الآخـــر آثـــره وتنـــازل عـــن مصـــلحته لقـــاء تحقـــق مصـــلحة 

تســـامح ومـــا في الغـــرب لـــيس تســـامحاً، بـــل هـــي مصـــالح إذا لم ترعهـــا وتضـــمنها القـــوانين الصـــارمة الآخـــر؟!. هـــذا 
نشبت حرب أهلية لا تطاق. فمَنْ المتسامح بعد ذلك ʮ ترى؟! إننــا رغــم مــا نعيشــه ومــا تكبدتــه مجتمعاتنــا القويــة 

نحنا أمل الإنســانية برمتهــا، لأننــا الأمــة بقوة القيم التي لا زال لها حضور كبير في نسيجنا الثقافي في الموقع الذي يم
الوحيدة التي تدين لقيمها في اســتمراريتها رغــم خطــورة النكبــات. الأمــة الوحيــدة الــتي لا زالــت تــؤمن بقيمــة النخــوة 
والإيثار حتى لو أكرهت على تمثلها وترى إليها خاصية من دوĔا يفتقد الإنســان إنســانيته. إننــا مــدينون لاســتقرار 

لـــيس ʪلطبـــع إلى منســـوب الأميـــة والتخلـــف والتهمـــيش والاســـتبداد والبـــؤس والنكبـــات الـــتي وجـــب أن - مجتمعاتنـــا
إلى مــا تبقــى مــن قــيم التســامح الــتي تحــل محــل غيــاب القــوانين المنظمــة للاجتمــاع والرادعــة  -ينهــار معهــا اجتماعنــا

  عن الفساد.
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ادي عشــر مــن ســبتمبر الأســبق لم تكــن واليــوم كــان لا بــد أن نــدرك أن الأحــداث الــتي أعقبــت تفجــيرات الحــ
مفيــدة لمــن أســكرēم القــوة حــتى خســروا الرهــان، بــل كانــت مفيــدة لنــا لمزيــد مــن التأمــل وتعقيــل الموقــف. وإذا كــان 

 -التواصــــل، وحــــوار الثقافــــات والأدʮن-الأمــــر كــــذلك، فالخشــــية مــــن أن حــــديثنا عــــن التســــامح ومــــا في حكمــــه 
الضــغط الــدولي ويتصــالح المــارد الأمريكــي مــع مســتبدينا وحــراس تخلفنــا، فــلا  ينطفــئ لمجــرد أن تنتهــي الأزمــة ويخــفّ 

نؤقــت مهامنــا في الإصــلاح بحســب القــرب والبعــد مــن الأجنــدة الأمريكيــة. فالإصــلاح هــو مهمــة ʫريخيــة مطلبيــة 
  لأمة عريقة وليس نزهة في حدائق وول ديزني!
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